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الشريعة الاسلامية التي انزلها الله 


تعالى على خاتم رسله محمد صلى الله ` 


عليه وسلم ليخرج بها الناس من 
الظلمات الى النور » ويهديهم الى 
السلوك المستقيم في هذه الحياة , 
cles‏ فق :كانه اتان oll‏ 
تحقق هذا الهدف السامي » فكانت 
شاملة لكل شئون الحياة » من 
عبادات وعقائد واخلاق ومعاملات 

وهذا الشمول يقتضي ان يكون من 
احكامها وقواعدها ما يتعلق بنظام 
الحكم في الدولة » كمبداً الشورى , 
ومسئولية الحاكم واحكام الحرب 
والسلم > والمعاهدات والعقويات . 

والدولة الاسلامية هي التي تقوم على 
تنفيذ هذه “sli‏ والاحكام , 
بمقتضى ما لديها من قوة وسلطان › 
فتقيم المجتمع على العدل والانصاف > 


والنظافة والطهر » والعمل الشريف ` 


الجاد .. وفي رحاب هذا المجتمع 
يسهل على الفرد ان يقيم علاقته مع 
غيره على تلك المبادى' والاحكام « لان 
الانسان كائن اجتماعي » يتأثر 
بالبيئة التي يعيش فيها ..فان كانت 
ds‏ فساد وضلال » اتجه الفرد نحو 





a حافت‎ Sly Lal acá 
خير وصلاح » اتجه الفرد نحو الخير‎ 
ولذلك امر الله تعالى‎ ٠ والصلاح‎ 
المسلم الذي يوجد في مجتمع لا يتمكن‎ 
das las al فيه من"‎ 
المجتمع ويتحول عنه الى مجتمع‎ 
رشيد . مادام قادرا على هذا الهجر‎ 
والتحول قال تعالى : ( ان الذيسن‎ 
توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا‎ 
Y فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين‎ 
الارض قالوا الم تكن ارض الله‎ 
واسعة فتهاجروا فيها فأولئك‎ 
. ) جهنم وساءت مصيرا‎ adl gio 


فالدعوة الى الله يتذكر بها اولو 
الالباب » ويلوي عنقه عنها ارياب 
الفمنان واععوان الباطمل : ومؤلاء 
لايردعهم عن غيهم وينجى المجتمع من 
شرورهم , الا القوة الفعالة قوة الدولة 
الاسلامية » ورضى الله عن عثمان بن 
عفان Gale.‏ الحكمة الخالدة « ان 
الله ليزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن » ولما كانت اقامة الدولة 
الاسلامية امرا تستلزمه طبيعة 
الشريعة الاسلامية بدأ رسول الله 


الدولة ‏ في بيعة العقبة الثانية » التى 
تمت قيل الوجزة عن مكة الى المدينة + 
فقد وفد وفد من مسلمى Al‏ 
عددهم ثلاثة وسبعون رجلا 
وامرأتان « على مكان قريب من مكة e‏ 
سيق أن اعدو as‏ الله حل اله 
عليه وسلم على اللقاء فيه . وفي هذا 
الله عليه وسلم على ما اشترطه , 
وكانت البيعة عقدا صريحا dy agin‏ 
النبي fue‏ الله عليه وسلم على انشاء 
sia de‏ السلطة فيا 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم وان 
يلتزم المبايعون بالسمع والطاعة 
لرسول اله قيما بباشره من شكون تلك 
الدولة » وان يلتزموا بنصرته ¿Laly‏ 
Sey a‏ الدولة :ونظامها:.. لقد 
تكلم بعض رجال الوفد قائلين : يا 
رسول الله علام نبايمك ؟ قال : 
تبايعوني على السمع والطاعة في 
BR TR Ne‏ 
بالمعروف ¿ely‏ عن المنكر » وان 
تقولوا لا تخافون في الله لومة Y‏ 
وعلى ان تنصروني فتمنعوني اذا قدمت 
وازواجكم وابناءكم ولكم الجنة .. 
فقاموا الى رسول الله صلى الله عايه 
وسلم ويايعوه على ما اشترطه من هذه 
الشروط ‏ البداية والنهاية لابن كثير 

وعقب تلك البيعة التى .خطط يها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاقامة 
الدولة الاسلامية .اميق taa‏ 
الكرام في مكة ان يهاجروا الى المدينة 





قائلا لهم : « ان الله عز وجل قد dae‏ 


لكم أخوانا ودارا تأمنون يها » ويعد 
ويني مسجده e‏ كتب US‏ بين 
والمحية بينهم حتی يبكونوا سعداء 
وقادرين على مواجهة تحديات 
الاعداء 0 ats aly‏ ‘ حتى انهم 
كانوا ali JE ayi lags cl‏ 
نسخ ذلك بأحكام المواريث .. ووادع 
اليهود المقيمين في المدينة وما حولها 
pally‏ على دينهم واموالهم > 
الارض « وكان رسول الله محمد صلی 
الله عليه وسلم اول رئيس لها .. وما 
تجاهدحة مع الهو pls YY‏ عن 
A JE = als‏ 
„ala‏ 

ومن هذا ندرك ان قيام الدولة 
eae la‏ تال 
وق ¿bl yo 3 La!‏ بتكا فك لعزا 
ومجاهدتهم » امر يفرضه الله على 
المسلمين > لتستقيم امورهم > ويعزوا 
3 ارضهم ‘ وتستقيم على الجادة 
( ثم جعلناك على شريعة من الامر 
فاتيعها ولا ai‏ اهواء الذين لا 
يعلمون . انهم لن يغنوا عنك من 
الله شيمًا وان الظالمين بعد 
اولياء بعض والله ولي المتقين ) . 


























بعد الذكر آن الأرض يرثها عبادي الصالحون ) سورة الانبياء / ٠١6‏ 
والصالحون من ن عياد الله هم الاقوياء > عقولا « وارواحا ‘ واجسادا 0 وهم 
هذه اقوى التواؤنة يكونون اقد لتاس عل عمارة الأرض و 


(N 


وآذا كان خطن التقلين الاغمى قمناقظ الحياة la‏ فافلا EUR.‏ الاشسان : 

DEU A ad sal Bs‏ لا كاف مني a‏ مكو اشن 

PA ومصييرا اذا كان ذلك فبمحيطظ‎ lee 
› وأحكامه من هدى ونور « وما يكون وراء ذلك للمستقيمين عليها من سمو روحي‎ 

ومن اشراق للبصيرة . والتمكن من الادراك والفهم لما وراء كل امر من خير او 
شنز ر 
إن التقليد في أمور الدين — عقيدة وشريعة ‏ يحجب عن المقلد كل ما يحمل 
ol‏ من كر هل الفافهين Samet. a‏ يه ع Moa Gill Y daa‏ + 
الأكلمات يريدها من gay nd‏ لها + ان انراك dahl e Used gl‏ بالبيقاء وما يفرع 
من فمها من كلمات تسمعها » فترددها كما سمعتها » دون ان تفهم شيئًا منها e‏ 
ولو كان فيها ما يحدث عن قتلها ... اما عبادات fio‏ هذا المقلد . فهى مجرد اداء 
آلي » ليس فيه اثر لحركة شعور » او انفعال وجدان e‏ بل هي اشبه Lay‏ يأتي 
المنافقون والمراءون من clube‏ يمثلون بها للناس انهم مؤمنون e‏ وما هم من 
الايمان في شيء ... وفيهم يقول الحق سبحانه : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هياء منثورا ) سورة الفرقان / YY‏ . 


(Y) 


والسوّال هنا » هى : كم من المسلمين من يتلقون عقيدتهم وشريعة دينهم عن 
تقليد مثل هذا التقليد الأعمى ؟ 

والحق » أن المشاهد في جمهرة كبيرة من المسلمين أنهم يتلقون أمور دينهم 
وراثة عن آبائهم » وعن متابعة للمجتمع المسلم الذي يعيشون فيه . كما يتلقون 
العادات والتقاليد الشائعة في مجتمعاتهم الخاصة والعامة » دون أن يرجعوا في 
هذا الى شيء من النظر » والبحث والتدبر » فيما يأخذون منها أو يدعون ! ! 
ولاشك أن أي عمل يعمله الانسان أو أي سلوك يسلكه , وهو واقع في pal‏ هذا 
التقليد peed!‏ تكون عملا Luff‏ + وسلوكاً طفوليا + لا اثر للعقل فيه .-ولا صلة 
للشعور به ٠‏ اشبه بالسلوك العشوائي Gaal‏ والبله » والأطفال . 
nn dass‏ ا eee re‏ 

















النية » Y‏ يخالطهم شيء من النفاق او الرياء . ee A‏ 0 
مقصرون في Go‏ انفسهم » وحق دينهم ٠‏ ذلك انهم وهم على تلك الحال — 
يبخسون انفسهم حقها من الانتفاع بما يفيض به عليهم دينهم من خير عظيم e‏ 
وزاد كريم لدنياهم واخراهم جميعا › لو انهم عقلوه e‏ وعرفوا حقائقه ومراميه ! ! 

وانه لكي يكون المسلم انسانا سويا » ذا ارادة محكومة بعقل » وناشئة عن 
بصيرة ey‏ فقد جاءت دعوة الاسلام مفتتحة بهذا الأمر الكريم من رب 
العالمين « الى من اصطفاه الله سبحانه لحمل رسالة الاسلام » والى كل من 
استجاب لدعوته ... فكان هذا المفتتح هو قوله تعالى : ( اقرا باسم ريك الذي 
خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي ale‏ بالقلم . علم 
الإنسان ما لم يعلم ) سورة العلق / ١‏ ه 

فهذه دعوة آمرة من الله سبحانه موجهة الى نبي أمي » والى قوم أميين لم 
يعرفوا القراءة » aly‏ يمسكوا بأيديهم قلما ولا قرطاسا ! ! 

وليست الدعوة الى القراءة محصورة في قراءة ما تكتبه الايدي وتخطه الأقلام في 
الصحف > بل ان هناك قراءة فسح مجالا > وأوسع مدى > واكثر Lale‏ > هي 
القراءة في صحف الوجود « والنظر المتدبر في كل ما اندع الخالق سبحانه وصور ‘ 
PO ee‏ عن PA N‏ 

sili عمل‎ Nee, 
وثمر » ثم رد النظر اليها مرة ومرة » ومرات حتى يرتد النظر الى اصلها » والى انها‎ 
كانت حبة صغيرة يابسة » ثم بعث فيها الخالق سبحانه ما احيا مواتها » واطلق‎ 
القوى الكامنة فيها حتى اصبحت ذات ظل ممدود » وثمر منضود ان نظرة كهذه‎ 
لتهز كيان الانسان » وتفتح مغالق عقله وقلبه الى الايمان بالخالق » القادر المدبر‎ 
ايمانا يملك وجود الانسان كله ؛ في سره وجهره : ( الذي خلق سبع‎  ميكحلا‎ 
سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من‎ 
فطور . ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسنًا وهو حسير ) سورة‎ 
. 5 3 ” : الملك‎ 

فكيف اذا امتد بصر الانسان الى عوالم المخلوقات » من الحشرات. , والطير , 
والأنعام » ثم الى alle‏ الانسان وما بين الناس من اختلاق الالسنة والالوان » 
والمشاعر والاحاسيس , والعلم والمعرفة ؟ ان الانسان ليجد نفسة في تلك الحال في 
قراءة متصلة لأسفار لا تنتهى > وهو في مكان من الأرض وق حدود دائرة بصره ‘ 
ومسبح خياله ! ! ثم كيف بهذا الانسان اذا نظر الى السماء e‏ وكواكبها 
ونجومها ı‏ ومجراتها ؟:( إن في GIS‏ السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار OLY‏ لأولى الألباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 
ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا. 
عذاب الفار ) سورة آل عمران : ۱۹۰ 9 VAN‏ 
وقد نعى الله تحال على اوئك الذين يهملون عقولهم His‏ سك 


مودت وت 








a‏ فقال dus‏ ( ولقدذرانا لجهنم كذيا 
من الجن والإنس لهم قلوب Y‏ يفقهون بها ولهم أعين Y‏ يبصرون بها ولهم 
.«آذان Lys y gro Y‏ أولئك كالأنعام بل هم أضل آولئك هم الغافلون ) سورة 
الاعراف : ۱۷۹ . 

ولهذا كان كل من الكفر والايمان محسويين على صاحبهما بحكم ما له من 
عقل « وارادة ومشيئة Las‏ يقضي به عقله > وتستجيب له نفسه : ( وقل الحق من 
ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) سورة الكهف / ۲۹ ... ( لا إكراه في 
الدين قد تبين الرشد من الغي ) سورة البقرة / 357 : ولقد تبين الرشد من 
الغي » بما وهب الله تعالى الانسان من عقل » ويما بث في هذا الوجود من آيات 
ناطقة بقدرته . وعلمه e‏ وحكمته . ثم بمابعٿ من رسل e‏ يذكرون من غفل « 
ويهدون من ضل : ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله 
عزيزا حكيما ) سورة النساء / ٠١١‏ . 


(£) 


ونعود بعد هذا لنسآل : 

ما حكم هؤلاء المسلمين المقلدين في الدين Go‏ العوام واشباه العوام , الذين 
يأتون ما يأتون من امور الدين..في العقيدة » وفي العبادة وغيرها... عن انقياد 
مطلق » وتقليد اعمى لمن قلدوهم › دون ادراك ٠‏ اوفهم Ue‏ يأتون اويذرون ٠‏ من 
اقوال وافعال ؟ . 
| وهل يصح — مع هذا pele‏ — رشبل طاعاتهم polaca‏ وهم على تلك . 

ل ؟ 

لقد اختلفت اقوال العلماء في صحة ايمان المقلد . اذ كان الايمان هو الركيزة 
التي يقوم عليها كل قول او عمل يصدر من الانسان ٠‏ وينزل منازل القبول من الله 
Be RO dls‏ ؛ لايقبل قول او عمل ) وان كانا مقبولين 
bb Jas ally... hub‏ عن الكافرين atllecls‏ : ( مثل الذين كفروا بريهم 
أعمالهم كرماد ان شتدث به all‏ في دوم عاضف Y‏ يقدرون مما كسيوا على . 
شيء ذلك هو الضلال البعيد ( سورة ابراهيم / ١4‏ . | 

لهذا كان موقف العلماء من التقليد والمقلدين من المسلمين. محتاجا منهم .الى. 
وقفات. iio uso‏ نية فاحصة > حتى لاايصدروا حكما يخرج المسلم من دينه ؛ ويقضي 
عل yo e ll lll‏ غير تع فن يليل قاطم ! فمن العلماء من قالوا : 
بضحة ايمان المقلد » اذا كان عاجزا عن النظر بعقله ... ومنهم ie‏ 
و المقلد ‏ هر الراي يكون ايمان eae‏ 





الوعي الاسلامي / العدد ١56‏ ار pany‏ الأول a ١50١‏ 





بحث عن الدليل ‘ أودون مشاركة في اليحث عنه ‘ غير صحيح . وممن يرى هذا 
الرآي الآ شاعرة « وجمهرة كبيرة من العلماء من بيتهم محمد بن جرير الطبري ‘ 
abia‏ التفسير العروق . 

والحق ان الآمر يقتضي شيئًا من التحديد e‏ والتقرقة بين المقلد الذي Y‏ يصح 
ايمانه » والمقلد الذي يصح atlas)‏ اذ المقلدون جميعا ليسوا على سواء » في 
عقولهم ومداركهم » كما انهم ليسوا على سواء في موققهم من المقلدين لهم 

فهناك من المقلدين من هم أشيه بالاطفال في تقليدهم الكبار تقليداآليا عشوائيا 
دون ادراك لما يرجى من وراء هذا التقليد ... ومثل هؤّلاء lil‏ يعدون في عداد غير 
الراشدين ٠‏ الذين رقع عنهم التكليق . فيلحقون باليله والحمقى . 

وهذا الصنق من المقلدين e‏ انما يسقط عتهم التكليق » اذا كان ذلك هى 
مستواهم العقلي »> الذي عاشوا يه بين الناس . وصحيهم في جميع تصرفاتهم › 
من اخذ واعطاء »> وييع وشراء « والله تعالى يقول : ( لا دكلف الله نفسا إلا 
وسعها ) سورة البقرة / 585 . 

أما اذا كانت Spats blend)‏ التصرق بها في 2901 معاشهم » فاذا جاءوا 
الى امور دينهم لم يتكلقوا لها جهدا « ولم يوجهوا اليها عقلا » فهؤلاء لا يرفع عنهم 
التكليف , بل هم مكلفون ومحاسيون على ما يكون متهم من كفر › او شرك e‏ او 
تقصير في توجيه عقولهم الى قهم län‏ دينهم Base.‏ وشريعة . 

ولهذا يرى كثيرمن علماء المسلمين » أن المسلم الذي معه عقل Y‏ يكون مقلدا e‏ 
اذ يحمله عقله دائما على أن يقكر قيما یری او يسمع » واته حین يتلقى أمور دينه 
من آهل العلم فآنه يدرك كثيرا مما يتلقاه » وان خقى عته الكثيرايضا Y.‏ انه في 
ممارسته لأمور دينه « By‏ اشتراكه مع جماعة المسلمين . في أداء العبادات « 
والمعاملات وغيرها JS‏ هذا يتدرج يه شيتًا قشيئًا . الى مزيد من المعرفة بحقائق 
دينه وان Be‏ » أذ لا يك من ان تعرش له امور يحتاج فيها 
الى رأي اهل العلم » قيقتونه يحكم الشرع قيها م : ( فاسآلوا 
Jal‏ الذكر إن gS‏ لا تعلمون ) سورة AJ TEN‏ 


(2) 


واذن GL‏ يمكن أن يقال patie‏ هذا القول ‏ : اته لا يكاد Gos‏ في 
المسلمين مقلد في الايمان يالله « ويرسوله » ويآن القرآن كلام الله » وياليعث + ٠:‏ 
والحساب » والجزاء » alg‏ والتار Sl...‏ ان العامي حين يسمع الناس 
يقولون. : ان للخلق ريا خلقهم » By‏ کل og‏ وهو الذي يستحق العبادة وحده لا 
chs pis‏ له > فاذا تكرر ذلك على Lego Ail‏ يعد يوم « ag‏ تلك مجمغا dale‏ من 
العلماء » حكم بصحة ادراك هؤلاء لحسن ظته بهم « قالعتقد Lay‏ اعتقدوا به . 
ويذلك يكون قد قام يالواجب. عليه من Glas‏ بالك « ولم يبق سوى الاستدلال » 








الاجماع ‏ وحسن الظن باهل العقل والعلم فقام ذلك الاستدلال الضمني مقام 
الاستدلال الذاتي . 


9) 


وخلاصة القول في شأن التقليد والمقلدين من المسلمين هو ان اصول العقيدة 
والشريعة Y‏ يجوز التقليد فيها . ولا يصح ايمان المقلد في تلك الأصول . 

فالايمان بالله » وملائكته . وكتبه » ورسله « واليوم AW‏ , لا يكون الايمان 
صحيحا بها » الا باعتقاد جازم , ولا يقع الاعتقاد الجازم » الامع ادراك وعلم e‏ 
وكذلك الشأن فيما افترض الله تعالى على المسلم من عبادات » وما حرم عليه من 
محرمات فان اتيان هذه العبادات » واجتناب المحرمات لا يكون الا بسلطان وازع 
من دين وعقل » ولا يقوم هذا السلطان الوازع الا بعد ple‏ وفهم ... 

وقد توعد الله تعالى اولئك الذين اهملوا عقولهم » وانقادوا لغيرهم من Jal‏ 
الشرك والضلال » حتى اوقعوهم في شباك الشرك والضلال ‏ توعدهم الله تعالى 
Las‏ توعد به قادتهم واهل الكلمة فيهم » وساقهم جميعا مساقا واحدا الى جهنم 
Gutsy‏ المصير 4 وق هذا يقؤل Gall‏ سبحائه :)55 Coal‏ ا 
الذين اتبغوا ورآوا العذاب وتقطعت يهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا a‏ 
<u‏ فار ا منم كما تدر رایت كدلك در الله أعفالهم حشرات غ 
وما هم بخارجين من النار ) سورة البقرة / ١11‏ و/ا١١‏ ... ويقول سيحانه : 
( وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا 
فهل أنتم مغنون Lie‏ نصيبا من النار . قال الذين استكبروا Lil‏ كل فيها إن 
الله قد حكم بين العباد ) سورة غافر ٤۸ EV‏ . 


Cs) 


والذى يعنينا 3 هذا المقام > ونحن نعرض التقليد الديني الذي اقتطع 
مجموعات كبيرة عن are‏ ‘ أن كيل ete nae does‏ هذا الايمان 
الحق ٠‏ ولا يكون لهم في مجال E‏ العقلي ly‏ اثر محمود يعود عليهم , 
وعلى المجتمع الاسلامي نقول > ن الذي يعنينا في هذا المقام ان ننظر فيه › 
a en‏ الطرق الحوقية التي ضمت تحت جناحها tase!‏ سر 
والمريدين ‘ قد تسلطوا على وجودهم المعنوي والمادي وعطلوا ملكاتهم العقلية ‘ 
وسلبوهم ازاداتهم ومنازعهم e‏ واستهؤوهم Las‏ يدعون من انهم قاثمون de‏ 








a ٠٤١١ ربيع الأول‎ / ۵ 





خزائن رحمة الله › لا ينال tal‏ منها شيئًا الا على ايديهم ممن يرضون عنه › ولا 
يرضون الا عن من يسلم زمامه لهم » ويكون بين ايديهم كالميت بين يدي من 
يغسله ! ! وتلك هي المادة الاولى في دستور التصوف ! ! - 

وهذا ابن عطاء الله السكندري e‏ من GUS‏ شيوخ المتصوفة e‏ يقول بالحرف 
الواحد على ظريق القطع والجزم : 
Call‏ » لابن عطاء الله - ص : ٠١”‏ من الجزء الثانى 4 

وهذا « محمد عثمان » شيخ الطريقة البرهانية « willy‏ يقيم حاليا 
بالسودان » وقد استهوى كثيرا من العامة في السودان ومصر » Bg‏ كثير من البلاد 
الاسلامية ‏ يقول هذا الشيخ الصوفي : « محمد عثمان » هذا الذي يقيم الحدود 
التي يجب أن يلتزمها الاتباع ازاء شيوخهم فيقول : « من آداب التلميذ مع شيخه 
أن يجلس عنده مجلس الجلوس للصلاة ! !وان يفني في شيخه » والا يجلس فوق 
سجادته e‏ وألا يتوضاً من إبريقه ... » ! ! ١‏ 

ثم يقول شيخ الطريقة البرهانية » في عظاته لمن يتتلمذ على شيخ صوفي : 

« وليكن محضره في قلبك وخيالك » فان غفلت عنه وقتا e‏ فهذا من مقتك › 
واجتهد في أن تنال مقام العناء فيه » ( من كتاب الهبات المقتيسة لمحمد 
عثمان ) . 

ونسأل : ماذا يبقى في قلب الانسان وعقله لله » بعد هذا الذكر الدائم لشيخه 

هذا هو alle‏ المتصوفة e‏ وما يضم في دائرته من الوف الألوف من المسلمين e‏ 
الذين مسخت إنسانيتهم > وعبدوا شيوخهم من دون الله ! ! 

وأين هذا من قول ررسول الله صلوات الله وسلامه عليه : « من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين » رواه البخاري ؟ ومن قوله : « قليل العلم » خير من كثير 
العبادة » رواه الطبرانى في الاوسط ؟ 

وأين يجد تلاميذ المتصوفة طريقا الى الفقه في الدين والعلم باحكامه > وقد سلب 
الشيوخ عقولهم ومدركاتهم e‏ وأقاموا حجازا بينهم وبين النظر في انفسهم  Bog‏ 
ملكوت السموات والأرض ؟ يقول ابن عبد البر في كتابه : ( جامع بيان العلم 
وفضله ) ص : 5 «٠‏ وقد اجمع العلماء على ان من العلم ما هو فرض متعين على 
كل مسلم في خاصة نفسه ومنه ما هو فرض على الكفاية « اذا قام به بعض سقط 
عن اهل ذلك الموضع ... 

« والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك » ما لا يسع المسلم جهله من جملة 
المفترض عليه » نحو الشهادة باللسان » والاقرار بالقلب » بن الله واحد لا شريك 
له « والشهادة بأن محمدا رسول الله » وخاتم انبيائه e‏ وان البعث بعد الموت 
للمجازاة بالاعمال e‏ والخلود في الآخرة لأهل الايمان والطاعة في الجنة » ولأهل 
الشقاوة بالكفر والحجود في النارحق ... وان القرآن كلام الله وكل ما فيه حق من 


\¥ 








فشن cas call‏ الأنمان يذ وان E‏ فرضن ؛ ون من غلمها silo’‏ 
مالا تتم الا به » من ظهارتها وسائر احكامها « ٠‏ وان صوم رمضان فرض » 
ويلزمه علم ما يفسد صومة ٠‏ وما لايتم ag YE‏ » وان كان ذا مال وقدرة لزمه فرضا 
ان يعرف ما تجب فيه الزكاة ؟ ومتى تجب ؟ وقي كم تجب ؟ ویلزمه ان plas‏ بأن 
الحم فزض عليه هرة وكضة فق دهره ٠‏ أن اسنتطاع الب سيلا ...الخ caco‏ 


بالسنتهم او بايديهم أو بأعيتهم ورعوسهم ؟ 


ما يرددونه على الستتهم » وما يأتونه من اعمال » اخذوها عن تقليد e‏ دون نظر او 





ومع هذا فان كل اولتك وهؤلاء اعضاء في الجسد الانساني الاسلامي » ترعى 
فيها آفات الجهل والغقلة Y Sc‏ تؤدى ,وظيفتها قي هذا الجسد e‏ بل تعوق 
حركته » وتوقف مسيرته ,واتظلاقه :الى العمل لما فيه عز الاسلام » واعلاء كلمة 
المسلمين ..ان الامر خطير » يحتاج الى موقف جاد حاسم » من اهل العلم 
والفقه > من ذوى الغيرة ¿ll Je‏ 6 بوالمستلميين 8 Ve gl gil‏ كلمة الحق واضحة 
صريحة في التقليد والمقلدين في ديتهم Bigs‏ الآخدين ديتهم من افواه and‏ دون 
نظر في GES‏ الله وستة رسوله ... 


وانها GLY‏ اوجب الله على Sol‏ 'العلم من االمسللميت حملها » واداءها » كما امر 
الله تعالى في قوله سيحاته : إ( :ولتكن منكم del‏ يدعون إلى الخير ويأمرون 
با معروف وينهون عن المتكر وأوللتك .هم المقلحون ) سورة آل عمران / 
النقص على بني il‏ كان الرجل.يلقى الرجل ٠‏ فيقول : يا هذا اتق الله ء 
ودع ما تصنع » فاته لا بيحل الك » نثم بيلقاه من الغد » قلا يمنعه ذلك ان يكون 
على gall‏ اطرا » اواليضرين اللهاقلوب بعضكم على بعص »ثم يلعتكم كما لعنهم » 


رواه ابو داود . 


ANA 





A 


المشاهد في pile‏ الأحياء « من انسان وحيوان » ان الصغار يقلدون الكبار , 
ويحدون حذوهم 3 الحركات والسكنات A‏ 33 نقل الأصوات ‘ والاشارات 0 
بحيث تنعكس صورة الكبار على الصغار » مثل انعكاس الصور ف المرآة !! 


فاذا بلغ الصغير قدرا معينا من العمر » أخد يستقل بشخصيته , منفقا مما 
تلقاه تقليدا عن كباره e‏ دون ان يتكلف لذلك جهدا » أو يبذل طاقة » حيث يكون 
أمرأ غريزيا كما هو في عالم الحيوان » الذي لا تضيف أجياله المتتابعة أية إضافة 
جديدة Lac‏ كان عليه الجيل الأول » مما يعرف بالتطور . 


Li‏ في alle‏ الانسان » فانه وإن توارثت الأجيال اللاحقة ad‏ من الأجيال 
السابقة » فان هذا الميراث يدخل عليه شى' كثيرمن التحوير والتعديل » والاضافة 
والحذف » جيلا بعد جيل » ومن هذا كانت تلك التطورات الظاهرة من جيل إلى 
جيل « حيث يضيف كل جيل إضافات جديدة إلى ما خلفه الجيل أو الأجيال 
السابقة » ويهذا علا صرح الحياة الانسانية » وقامت تلك المدنيات والحضارات > 
JS‏ جديد من مواليد العلوم والفنون , وما أثمرت من مخترعات مذهلة تمكن بها 
الانسان من تسخير قوى الطبيعة » من بخار » وكهرياء » ومن تفجير الذرة الذي 
فتح للناس طريقا ممهدا إلى عوالم السماء » وغزى الكواكب والأقمار . 


ولو وقف الانسان عند موروثات الآباء والأجداد Ue‏ تقدم خطوة إلى الأمام e‏ 
ولكانت مسيرته على مستوى واحد Y‏ يتغير أبدا > من الأب الأول آدم » إلى اليوم › 
وإلى ما بعد اليوم . 


وإذن ٠‏ فالانسان الذي يتغذى عقله من معطيات المجتمع الذي يعيش فيه › ثم 
لا يحاول أن يضيف إلى هذا الغذاء شيئًا من ذات نفسه » هو أقرب إلى elle‏ 
الحيوان die‏ إلى ae‏ » لأن من شأن الانسان السوى أن يكون ذا 
شخصية متميزة عن غيره من الناس e‏ بما له من خصائص عقلية ٠‏ ووجدانية › 
وروحية « إن كان ذلك لا يخرجه من alle‏ الانساني .. 


يقع التشابه بين اثنين منهم تشابها مطلقا e‏ وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : ( ومن 





الوعي الاسلامي / العدد ٠١١‏ / ربيع الأول ٠٤١١‏ ه 








آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم والوانكم إن في ذلك GLY‏ 
للعالمين ) الروم/ YY‏ 


١٠ 


وإذا كانت المتابعة للغير في الأقوال والأفعال مما يقتل في الانسان روح الابتكار 
والتجديد e‏ بل يأتي ما يأتي من الأقوال والأفعال بصورة آلية خالية من كل أثر 
ذاتي al‏ قان هذه المتابعة pall‏ في Lady e call yl‏ ياتي المتدين من طاعات 
وعبادات » هى أعظم خطرا e‏ وأسوأ عاقبة من المتابعة والتقليد للغير فيما يتصل 
باون الفا العارضة + ]د كان Gull‏ ق حه فو السلطان PEA‏ 
a,‏ كل متشقط لهم :ى امون الدينةوالدخيا ilies‏ 


oly‏ الدين لا يقوم في كيان الانسان مقاما صحيحا e‏ إلا إذا اتصل بعقل 
الانسان » وخالط مشاعره » وانسكب في وجدانه » فكان قوة موحية له بكل قول 
يقوله 0 of‏ عمل يعمله ‘ إلا cela‏ كل أقواله وأعماله > على صورة عشوائية ‘ للا 
يقوم عليها من الدين سلطان » ولا يكون لها من مغارس الدين زهر أو ثمر › أشبه 
بأعمال الذين كفروا بربهم « الذين يقول تعالى عنهم وعن أعمالهم : ( مثل الذين 
كفروا aga ys‏ أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما 
كسيوا على ‘ot‏ ذلك هو الضلال البعيد ) سورة ابراهيم/8١‏ . 


۱۱ 


ونسال بعد هذا : كم من المسلمين اليوم من أولئك الذين يتلقون أمور دينهم 
وراثة عن آبائهم › وعن المجتمع الذي يعيشون فيه › كما يتلقون العادات 
والتقاليد الشائعة في مجتمعهم الخاص والعام ٠‏ دون أن يرجعوا في هذا أوذاك إلى 
شى“ من البحث والنظر والتدبر » فيما يأخذون أو يدعون o‏ مما أمر الله تعالى به ٠‏ 
أو نهى عنه . 

ولا شك أن col‏ سلوك يسلكه المتدين في تلك الحال يكون سلوكا غير صادر عن 
وعي له > أى شعور به > ومن هنا لا تكون له ثمرة يحصل عليها المتدين في أمور 
دينه أو دنياه » لأنه عمل عشوائي » أشبه بأعمال الحمقى والبله « والأطفال .. 
ولقد دعا الله سبحانه إلى النظر والتدبر فيما خلق » ليتعرف الانسان إلى ريه ؛ 
وإلى بدائع قدرته وحكمته , ولتتوثق صلته بربه e‏ فيقول سبحانه : ( افلم ينظروا 
إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج . والأرض مددناها 





yA 





هھ 


وآلقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج ٠ qt‏ تبصرة وذكرى لكل عبد 
منيب ) سورة 1/3 LS > AW‏ نعى سبحانه على أولئك الذين أهملوا عقولهم , 
فلم يستدعوها عند كل أمر يعرض لهم > فكانوا دون الأنعام منزلة » فيقول جل 
شانه فيهم : ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والأنس لهم قلوب Y‏ يفقهون 
بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل 
هم أضل أولئك هم الغافلون ( سورة الأعراف / ٠۷۹‏ . 

ولهذا كان كل من الكفر والايمان محسوبين على صاحبهما بحكم ماله من عقل 
وإرادة . وإليه الأخذ بالدليل أو تركه » فيقول سبحانه : ( وقل Gaul‏ من ربكم 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) سورة الکهف/ YA‏ . 


\Y 


ومن هذا التقليد الأعمى , الذي شاع في المجتمع الاسلامي » منذ عدة قرون , 
دخل الضعف والوهن على الأمة الاسلامية . وتدسس إلى المسلمين أعداء 
الاسلام « والمتجرون بالدين › ينشرون بينهم البدع والخرافات ٠‏ ويمكنون لها في 
مشاعرهم e‏ لتحل محل الدين الصحيح e‏ وشريعته الغراء . 

وبهذا تحولت حال الأمة الاسلامية التي أخلت يدها من كل ما كان لها من 
أمجاد » بما مكن الله تعالى لها في الأرض age‏ كان المسلمون على ale‏ بدينهم » 
وعلى ولاء مطلق له » فعزت دولتهم e‏ وسادت أمتهم » حين نصروا فنصرهم › وحين 
كانوا جند الله في الأرض » فكتب لهم الغلب , كما يقول تعالى : ( ولينصرن الله 
من ينصره إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر allg‏ عاقبة الأمور ) سورة 
الحج/ 5١5 ٤٠١‏ . 

هذا ولن يعود إلينا ما سلبت الأيام والأحداث من أمجاد ماضينا « وعزة 
أسلافنا » إلا إذا Lise‏ إلى الله « وإلى دين الله على هدى ويصيرة » وغلى “ple‏ 
ووعي بحقائق هذا الدين » وأحكام شريعته » فعبدنا الله على هدى ويصيرة e‏ 
criados‏ 

عندئذ يتحقق لنا ما وعد الله تعالى به » في قوله سبحانه : ( وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين 
من قبلهم وليمكذن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 
يعبدونني Y‏ يشركون بي شيئًا ومن AS‏ بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون ) 
سورة النور/ 00 : 5 


ثم لنسأل بعد هذا : ما حكم المقلدين في الدين » الذين يأتون ما يأتون من 














يأتون من تلك العبادات وهذه الطاعات والقريات ؟ وهل يكون لهم حظ من آثا 
الطيبة المرجوة منها عند الله ؟ وهل يكون إيمانهم صحيحا مقبولا عند الله ؟ 

لقد اختلف العلماء في صحة ايمان المقلد e‏ وفرقوا بين ما يجوز التقليد فيه › 
وما لا يجوز » وذهبوا في ذلك مذاهب شتى ! فمنهم من قال بصحة ¿Las‏ المقلد في 
دينه » إذا كان عاجزا عن النظر فيه بعقله !! 

ومنهم من يرى أن الاستدلال والادراك الذاتي شرط لصحة الايمان ٠‏ وعلى هذا 
يكون أيمان المقلد من غير بحث عن الدليل » أو مشاركة في البحث عنه « غير 
صحيح » وممن يرى هذا الرآي © الأشاعرة وجمهور كبير من العلماء e‏ من 
بينهم » محمد بن جرير الطبري » صاحب التفسير المعروف . 

والحق أن الأمر يقتضي شيئًا من البيان والتحديد للمقلد الذي يصح إيمانه › 
والمقلد الذي لا يصح منه هذا الايمان .. إذ المقلدون ليسوا على مستوى واحد في 
موقفهم من المقلدين لهم .. 

فهناك من المقلدين من هم أشبه بالأطفال في تقليدهم للكبار تقليدا لا شعوريا 
غير الراشدين ٠‏ الذين رفع عنهم التكليف » فيلحقون بالبله والحمقى : ( لهم 
قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها 
آولئك كالانعام يل هم أضل أولئك هم الغافلون ) سورة الاعراف/ ٠١۹‏ . 

وهؤلاء المقلدون » إنما يسقط عنهم التكليف » إذا كان ذلك هو مستواهم 
العقلي الذي يعيشون به » والذي يصحبهم في جميع تصرفاتهم الدنيوية وتبادل 
إلى أمور دينهم لم يتكلفوا لها جهدا aly‏ يوجهوا إليها عقلا يعرفونها به » فهؤّلاء 
Y‏ يرفع عنهم التكليف » ولا يقبل منهم التقليد » بل هم مكلفون « ومحاسبون على 
ما يكون منهم من تقصير في توجيه عقولهم إلى فهم حقائق دينهم ٠‏ الذي لابد لفهمه 
من توجيه العقل إليه » وإرواء القلب من ينابيعه العذبة الصافية . 
ويشاركهم حياتهم لا يكون مقلدا في أموردينه ٠‏ إذ يحمله هذا العقل على أن يفكر 
فيما یری أو يسمع › ثم يأخذ طريقه حسب وعيه وفهمه › ثم إنه إذ يتلقى أحكام 
دينه من Lal‏ العلم » فانه يدرك كثيرا مما يتلقاه » وإن خفى عليه الكثير أيضا e‏ 
إلا أنه في ممارسته لأمور دينه وفي اشتراكه مع جماعة المسلمين » في آداء 
العبادات  dy‏ المعاملات Landy‏ . كل هذا يتدرج به شيئًا فشيئا إلى مزيد من 
المعرفة بحقائق دينه » وإن حسب مع هذا من المقلدين le‏ أن تعرض له أمور 
يحتاج فيها إلى آهل العلم » الذين يستفتيهم فيفتونه بحكم الشرع فيما يسأل 
عنه . 
وإذن » فانه على هذا المفهوم يمكن القول بأنه لا يكاد يرى مقلد في الايمان 
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بالله » وقي أن القرآن كلام الله « وفي البعث والحساب e‏ والجزاء « والجنة 
والنار » إذ أن » العامى « حين يسمع الناس يقولون : إن للخلق ريا خلقهم ,2 
وخلق كل شي“ ٠‏ وهو الذي يستحق العبادة وحده ٠‏ لا شريك له . ثم إذا تكرر ذلك 
على أذنيه یوما بعد يوم > slog‏ إن لك مجك عليه من العقلاء , حكم بصحة 
إدراك هؤلاء » لحسن Gb‏ بهم . فاعتقد Los‏ اعتقدوا به . ويذلك يكون قد قام 
بالوأجب عليه من الايمان ٠‏ إذ لم يبق سوى الاستدلال Uy e‏ كان مقصود 
الاستدلال هو حصول الجزم e‏ وقد حصل الجزم والاعتقاد e‏ بمتابعة الاجماع , 
وحسن الظن بأهل العقل والعلم › فقام ذلك الاستدلال الضمني مقام الاستدلال 
الذاتي a‏ 
vé‏ 

وقول das ¿Jl eas 13) a3]‏ إسان مكل هذا القلد Js aia,‏ مم هذا 
غير آهل SY‏ يحصل الكثير من خير الايمان » لأن التقليد بغير فهم وإدراك Y‏ يزال 
مسيطرا عليه:. 

ثم أين من المقلدين في زماننا هذا من يعني نفسه بالبحث عن العالم الذي 
يستفتيه فيما أغلق عليه فهمه ؟ إن LAST‏ المقلدين يأخذون دينهم على ما قلدوا من 
مجتمعهم الذي أكثره مقلدون . قد خف ميزان ألدين عندهم e‏ ل Gi‏ 
حقائقه نوا أحكامه !! وإنه لظالم لنفسه ٠‏ مقصر في أمر دينه > سالك 
بنفسه مسالك التيه والضلال » معرض دينه GY‏ تدخل عليه البدع والضلالات من 
المبتدعين والمضللين من وقف عند حد التقليد في دينه .ولا يطلب المعرفة » بوعية 
وفهمه . وبمشاركة أهل العلم علمهم « والرجوع إلى أهل الذكر منهم فيما اشتيه 
عليه . والله تعالى يقول : ( فاساآلوا Jai‏ الذكر إن كنتم Y‏ تعلمون ) سورة 
وجه Gall‏ منها › ولا يردونها إلى كتاب الله » وسنة رسوله e‏ فيهلكون ويهلكون › 
يقول سبحانه في هؤلاء : ( وإذ! جاءهم pol‏ من الأمن أو الخوف أذاعوا يه ولو 
ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنيطونه منهم ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ) سورة النساء/ WAV‏ 
وأولى الأمر في هذه الآية الكريمة » هم أهل العلم e‏ والفقه لدين الله « والنصحة 

وإنه لواجب على آهل العلم of‏ يكشفوا حقائق الدين للعوام وأشباه plgall‏ من 
المي + وان ن كم de,‏ الله فيهم ‏ بال dl‏ الدق UL a‏ 
الشبهات . وفضح البدع e‏ والله تعالى يقول : ( وإذ GSI‏ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب ns‏ للناس Y y‏ تكتمونه ) سورة آل عمران : ۱۸۷ . والذين 
أوتوا الكتاب في الآية الكريمة . هم آهل العلم بما أنزل الله من كتاب © ومن حق 
هذا العلم عليهم ان يبلغوه إلى الناس كما علموه » وإلا كانوا في معرض BGS GL)‏ 








yO 


وقد توعد الله تعالى أولئك المقلدين » الذين لم ينظروا فيما يقلدون » فانساقوا 
وراء مقلديهم الذين رموا بهم في متاهات الضلال -لقد توعدهم الله » بما توعد به 
أولتك الذين قلدوهم وأخذوا طريق الضلال معهم » فقال تعالى : ( إذ تبرأ الذين 
اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسياب . وقال الذين 
اتبعوا لو أن لنا كرة فنتيراً منهم كما تبرءوا Lao‏ كذلك يريهم الله أعمالهم 
حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ) سورة البقرة/ ٠ ٠١۷و ١77‏ وقال 
سبحاته مقيرا عفا يكون بين الأتباع والمتبوعين يوم القيامة من ملاحاة + وتقاذف 
بالتهم : ( وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إذا كنا لكم تبعا 
فهل أنتم مغنون Lae‏ من عذاب الله من شي قالوا لو هدانا الله لهديناكم 
سواء Late‏ أجزعنا aj‏ صيرنا ما La‏ من محيص ) سورة ابراهيم/ VV‏ . وقال 
سبحانه Lad‏ : ( ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى 
بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا Yol‏ أنتم لكنا 
مؤمنين . قال الذين استكبروا للذين استضعفوا Gail‏ صددناكم عن الهدى 
بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين ) سورة YY [lass‏ و۲۲ . 

YA 

il aga‏ هذا السؤال الذئ سالناه Lal‏ وهى : كم من المتسيين إلى 
الاسلام منذ أخريات العصر الأول للاسلام » قد زهدوا في عقولهم » واستغنوا 
عنها في التعرف على دينهم » حتى تحولوا إلى جماعة من العميان o‏ أسلموا قيادهم 
لأهل البدع والأهواء » يقودونهم إلى حيث يشاعون , كما يقود الجزار بهيمته إلى 
المذبح ؟ إنهم اليوم كثيرون » وكثيرون جدا في كل مواطن الاسلام » قد ركبوا طرقا 
مختلفة ضالة » من تلك الطرق التي أشار إليها رسول الله في قوله الكريم : 
« افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة , وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين 
فرقة » وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة « كلها في النار إلا واحدة » قيل من 
هي يارسول الله ؟ قال Lil»:‏ عليه اليوم وأصحابي ¢« !! رواه den)‏ . 

إن فرقة واحدة من ثلاث وسبعين فرقة هي التي على دين الله القويم Lol.‏ بقية 
. هذه Guill‏ فهي في متاهات الضلال , كل فرقة منها يقودها الشيطان بعيدا عن 
bl po‏ الله المستقيم .. 

وأحسب أن حالنا اليوم قد تحقق فيها مصداق الحديث النبوي » حيث تعددت 
الفرق التي لم تمسك من الاسلام إلا باسمه e‏ دون أن يكون معها شي" من 
حقائقه . 

وليس لذلك من سبب إلا التجافي للعلم » والاستخفاف بالعقل e‏ وليس وراء هذا 
إلا العماية والجهل » ولا مكان للدين » ولا أثر لأحكامه وشرائعه . مع العماية 
s della‏ 

فالعلم ميزة اختص الله تعالى بها الانسان ٠‏ دون سائر المخلوقات المعروفة 
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لنا »> ويفضل هذا العلم': كان سجود الملائكة Y‏ وكان لآدم وحده منصب 
الخلافة على الأرض . 

وقد فضل الله الناس بعضهم على بعض بالعلم » ورفع درجات آهل العلم منهم 
إلى منازل رضوانه حسب حذاوظهم من العلم » فقال تعالى : ( يرفع الله الذين 
آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) سورة المجادلة/ VV‏ .. وقد جعل الله 
تعالى خشيته لا تسكن إلا قلوب Jal‏ العلم من المؤمنين ‏ فقال تعالى : ( Las)‏ 
يخشى الله من عياده العلماء ) سورة فاطر/۲۸ . 

۱۷ 

فمن آمن بالله » لا يكون إيمانه راسخ القواعد . قوي البنيان » طيب 
col pall‏ إلا بالعلم الذي يفتح له الطريق إلى الله » ويطلعه على بعض ما لله تعالى 
من ale‏ » وقدرة وحكمة « ويهذا تقوى صلته بريه e‏ ويقوم عليه من جلال الله 
وخشيته سلطان يقيمه على طاعة ربه e‏ ويصرفه عن معاصيه . 

ولهذا يقول الرسول الكريم » « قليل العلم » خير من كثير العبادة » رواه 
الطبراني في الأوسط » لأن العلم » وإن كان قليلا هو نور هاد الى طريق الحق , 
ومواقع الخير ‘ ولان العبادة مهما كثرت دون العلم الذي تعرف به حقائقها ‘ 
وتنكشف به أسرارها » هى عبادة لا يتصل بها عقل e‏ ولا ينبض بها شعور e‏ ولا 
ينفعل بها وجدان » ومن ثم فلا تترك آثرا في سلوك من يؤديها « وعبادة بلا آثر , 
هي سراب يحسبه الظمآن ماء ٠‏ حتى إذا جاءه لم يجد شيئًا .. وهنا تكون 
الحسرة duals‏ ‘ ومضاضة الألم « وسوء المنقلب us‏ 


YA 


فيا إخوة الايمان » ويا أمة الاسلام © تعلموا العلم . وخذوا بأوفر حظ منه e‏ 
لتتسع مدارككم » وتستنير بصائركم » حتى تحققوا معنى لا إله إلا الله , 
ولتنزلوها منزل التمكين والتكريم في آقوالكم وأفعالكم .. ويهذا تتفتح لكم مغالق 
هذا الوجود » وتنكشف pS!‏ أسراره » التي تمكن لكم ولدينكم في الأرض © وتقيم 
منكم جنود الله e‏ الداعين إلى توحيده › الموجهين إلى e Gelb‏ ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : « من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » رواه البخاري .. 
ويقول : « من سلك طريقا يلتمس فيه Lale‏ سهل الله له طريقا إلى الجنة » !! 
رواه ايو داود والترمذدى 5 

فاطلبوا العلم ياأمة العلم » وياوارثى ما جاءت به رسالات الله التي ختمت بها 
رسالة الاسلام » وانزعوا عنكم ما لبسكم من الجهل بأمور دينكم ودنياكم » ويهذا 
يعز دينكم , وتعلو كلمتكم » ويفتح الله لكم ابواب الخير والبركات من السماء 
والأرض » كما يقول الحق سبحانه : ( ولو أن Jai‏ القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء والأرض ) سورة الاعراف / ٩٦‏ . صدق الله العظيم . 





YA 























بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ( 


المائدة / ١٠و ١١‏ ونطالع في سورة 
الأحزاب قوله تعالى : ( لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
كثيرا ) الأحزاب / YY‏ هذه آية من 
. تأملناها وسبرنا غورها وأعملنا فيها 
استفسارية منها ما يلى : 
كيف كان الرسول عليه الصلاة 
و السلام 3 معاملاته مع الناس ؟ 
ويم كان صلی الله عليه وسلممتصفا ؟ 
isl EY)‏ الوجوه نتخذه لنا أسوة y‏ 
ii + Lands evil oda‏ 
الاجابات الشافية عليها إذا ما نحن 
Loc‏ وفتحنا الكتاب ٠ all‏ وألقينا 
عليه نظرة أخرى . فاحصة 
مستقصية لنفتحه إذن على هذه 
الآيات : 
( خذ العفو وآمر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين ) الأعراف / ١59‏ 
:( إن الله يامر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى وينهي عن 
a‏ ) النحل / 


Pe‏ على ما أصابك إن ذلك من 
عزم 9071 ( لقمان / ١١‏ 
:) فاعف عنهم واصفح إن الله يحب 
المحسنين ( المائدة 
:( ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي 
بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ) 
فصلت / ٣٤‏ 
:( والكاظمين الغيظ والعافين عن 


الناس واش يحب المحسنين ) آل 


Wed oie 
ال هد انات‎ Agee انظووة‎ 
وهي قليل من كثير بزخر به الكتاب‎ 
وكلها تقرر أبرز مميزات‎  ميظعلا‎ 
خد ان‎ + A ششخصية‎ 
lat JS 25 GAN a [Ss 
الأساسي والأوفر في حياته عليه‎ 
السلام » وهي الأسس التي رکز‎ 
Ste Lay .. الحياة‎ sls طف‎ 
هذا المذهب رواية الامام أحمد حيث‎ 
: قال‎ 
إن رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 
» بعثت لأتمم مكارم الآخلاق‎ »: Ju 
فلقد كان المثل الأعلى في حسن السلوك‎ 
Dalias القن‎ ados والقاكرة‎ 
Lily « الطوية وكريم الصفح والعفى‎ 
على ذلك شهادة من الله العليم « في‎ 
› عبارة موجزة معجزة قي أن معا‎ 
بها ومدح الرسول بمثلها حيث يقول‎ 
8 جل علاه‎ 
وإنك لعلى خلق عظيم ) القلم / ؛‎ ( 
وفيما يلى أورد ما أرى أنه صفات‎ 
أخلاقية عالية » وكل اخلاقه عليه‎ 
السلام عالية وفاضلة . إلا أن هذه‎ 
التي سأعرضها هنا تمثل أم‎ 
الأخلاق » والصرح الشامخ الذي لم‎ 
ولن يقوى أحد على تمثلها وتطبيقها‎ 
على الوجه الأكمل الذي كان عليه‎ 
الرحمة المهداة رسول السلام صلى الله‎ 
عليه وسلم « ومن هذه الأخلاق التى‎ 


لايرقى إليها أحد سابقا كان al‏ 
lia Y‏ ما يأتى : 


أولا : الرحمة والحلم 





إن في حياة الانسان كثيرا من 
المواقف التي يفقد فيها السيطرة على 
أعصابه والتحكم فيها بعقله , فتفقد 
مع ذلك الرحمة وتجنح نفسه إلى 
الانتقام والأخذ JUL‏ في غير حنان ولا 
حلم » أما رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فانهما ‏ أي الرحمة والحلم - 


لا يتأثران بالحرارة فيتمددان ولا 


بالبرودة فيتقلصان بل يبقيان على . 
IA ES‏ و 
تذيذب وشملت رحمته dala,‏ 2 


darlo jay 

أخرج الشيخان عن أنس 
( رض ) أن نبي الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( إني لأدخل الصلاة 
الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم 
كن برجن grrr‏ 
قال عبدالرحمن بن عبدالله . 
« كنا مع رسول الله في سفر فرأينا 
حمرة معها فرخان لها فأخذناهما 
فجاءت الحمرة تعرش فلما جاء 
الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : 
» من aad‏ هذه بولدها ردوا لها ولدها 
إليها » رواه ابو داود انها الرحمة في 
منتهاها وغايتها القصوى e‏ إنها 
رحمة النبوة وصفتها الملازمة . كان 
الرسول الكريم » خلقه القرآن › 
يرضى برضاه » ويسخط بسخطه لا 
يغضب إلا gall‏ إذا انتهكت حرمة من 
إذا دمغ الباطل وانتصر الحق . اما في 
غير حرمات الله فكان أحلم الناس عن 


السلام على الأخذ بحقه والثأر لنفسه ويوزعه على المحتاجين 


الوعي الاسلا هھ 





العدد ٠١١‏ / ربيع الا 





ويتحمل كل ما يلاقيه من إيذاء وسوء 
معاملة الآخرين . 
قال : 

( بينما نحن عند رسول الله صلى 
أتاه ذو الخويصرة رجل من بني تميم 
ua‏ ها Bilas‏ أف + فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك 
من يعدل إن لم أعدل ! لقد خبت 


م فقال عمر بن الخطاب ( رض ) يا 
gus y "‏ | الله إئذن لي فيه فأضرب عنقه ‘ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دعه .. ) 
وروی أحمد عن عائشة قالت : 

( ما ضرب رسول الله بيده خادما 
له قط ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئًا إلا 
أن sales‏ في سبيل الله » ولا خير بين 
شيئين قط إلا كان أحيهمنا: إليه 
أيسرهما حتى يكون إثما فاذا كان 
Ll‏ » كان أبعد الناس من الاثم , ولا 
انتقم لنفسه من شيء bs‏ إليه حتى 
تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم 


لله ( 


: الكرم‎ Lali 
صفة قاسية على الانسان أن يجود‎ 
sy pal Y Us alla; 
أميل ما تكون إلى جمع المال والحرص‎ 
عليه .وشنتان يسن كنذا الصف‎ 
JS والرحمة المهداة ‘ الذى یجول‎ 
e نصيبه من الغنيمة والفيء وغيرهما‎ 


٠‏ ولا يبقي 





Yo 


لأهله إلا ما يقيم أودهم . 
اخرج ابن جرير عن سهل بن سعد 
قال : 

¿a cela‏ إلى رسول الله ببردة 
فقالت يا رسول الله جئتك أكسوك هذه 
فأخذها رسول الله وكان محتاجا 
il Gal‏ قراها عليه des‏ مق 
la]‏ > دا ورل ا ا 
أحسن هذه ١‏ كسنيها فقال : نعم , 
ald Lalo‏ ررسول الله » لامه أصحابه 
وقالوا ما أحسنت حين رأيت رسول 
الله أخذها محتاجا إليها . ثم سألته 
إياها وقد عرفت أنه Y‏ يسال شيئا 
فيمنعه » قال والله ما حملني على ذلك 
ل “فجرت GS‏ في الس لعل 


: التواضع والتياسر‎ LIL 

وقي هذا الموضوع أنقل ما كتبه « وليم 
elias da‏ 
Bee ES‏ 
كلها 03 وكان الذوق والآدب أظهر 
bla) alas‏ لاقل pial‏ 
lll‏ والشفقة والصير والايكان 
ala all‏ ملا ا ds‏ 
وجالبة Lal‏ جميع من حوله فلم 
شأنا . ولا هدية مهما صغرت Lag‏ 
كان يتعالى ويبرز في مجلسه « ولا 
شعر أحد عنده أنه لا يختصه باقباله 
وان كان حقيرا . وكان إذا لقي من 
يفرح clas‏ أصابه eb cine)‏ 


YA 


وشاركه سرورة »2 وكان مع المصاب 





والحزين شريكا شديد العطف حسن 
المواساة وكان في أوقات العسر يقتسم 
Bee he‏ 
لعلنا بيد ul Ua oda‏ 3 
أرجاء شخصية الرسول الكريم نخرج 
باجابات مفحمة لكل تساؤلاتنا , 
وبقي لنا أن نعمد إلى فهرس حياتنا 
وندخل عليه تعديلات وتغييرات جذرية 
تتغير على أثرها حياتنا من سيىء إلى 
حسن جدا » وذلك بالتأسي بالرسول 
الكريم في كل كبيرة وصغيرة في 
حياتنا . فتطبع حياتنا llas‏ 
LT‏ الذي ارتهناء Ug Ll‏ كنين 
قويم بل كمنهج حياة لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه e‏ ورينا الذي 
يقول في القرآن الكريم : 
( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم ) آل 
عمران / VA‏ 

كيف لا نتبع من قطع أشواط 
حياته كلها دون أن تحمل نفسه حقدا 
ولا ضغينة » في ترفع عن الانتقام 
والايذاء Ladd.‏ تزاعية لكل متخطىء 
قال تعالى : ( فبما رحمة من الله لنت 
لهم ولو كنت فظا غليظ القلسب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم في الأمسر 
فإِذا عزمت فتوكل على الله إن الله 
يحب المتوكلين ) آل عمران / 
5 . 
فيا أشبال أمة الاسلام ويا قلبها 
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النايض e‏ 
لنتخل غن الشغارات اللحوقنة : 
والتشيث بالمظاهر والطقوس e‏ 
ولنتجه LIS‏ قليا وقالبا للسير على نهج 
الرسول القويم » بتطبيق حدود الله e‏ 
والتزام أوامره ونواهيه سرا وعلانية « 
في السراء والضراء e‏ ونسير على تقوى 
من الله حتى نسلم الروح إلى بارئها 
ونحن على حالة طيبة ترضي الله 
والرسول عليه الصلاة والسلام , 
وتشرفنا يوم اللقاء .. يوم النشور .. 
liga‏ تكون: ق احتفلنا جاكولك, abel‏ 
Jal‏ راشف إلى bull slat‏ 
أمجادا أخرى تهتز لها السموات 
والأرض ومن فيهن .. ونكون قد 
برهنا على أحقيتنا بوسام خير أمة 
أخرجت للناس كما جاء في القرآن 

‘avs 
كنتم خير امة آخزجت للنساس‎ ( 
وتنهون عن‎ dy tes تأمرون‎ 
/ ادر وتؤمنون بالله ) آل عمران‎ 


0 أعزائي الكرام ويهذا 
السلوك الاسلامي الصرف المتضمن 
للمعاني السامية e‏ والأخلاق الكريمة 
الفاضلة . سيحق علينا قول الله جل 
شانه : 
( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض ) الأعراف / AV‏ 
فلا يضرنا إن قطع معسكرا الكفر 
والاستفلال البشع إعاناتهيما 
;: :ومساغداكهما: «(ile‏ وان Liss‏ 
فلولهم الخبغيقة عل كثرتهم وخيرتهم 
وعتادهم القوي . ما دام الله Lisl,‏ ‘ 


ويا حملة لواء الاسلام 


وما دمنا ستكون خلفا pad‏ سلف e‏ 
من المتقين والمحسنين الذين ملكوا 
الآرض وساسوها على أساس من 
العدل والمحبة والحق والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . ونحن egal‏ ما 
تكون إلى dil pad‏ فى هذه 13911 
الحاضرة العصيية e‏ واذ نريد هذه 
الالتفاته الالهية . لا ننسى أن نجعل 
نصب أعيتنا ما قاله سيحانه وتعالى 
في محكم all‏ 

La (‏ قومنا آجييوا داعي الله وآمنوا 
به يغفر لکم من ذنوبكم ويجركم من 
عذاب ali‏ . ومن لا يجب داعي الله 
فليس بمعجز في الأرض وليس له 
من دونه أولياء أولئك y‏ ضلال 
مبين ) الأحقاف / YY SG ۳١‏ 0 
وهكذا أيها الآخوة الأعزاء » نأتي 
على نهاية هذه العجالة المتواضعة 
YS,‏ إيمان LOT‏ جميعا دون استثناء ' 
سنجعل من هذه المناسبة العظيمة 
ذكرى is‏ نظف JS Laake‏ سنة ‘ 
لنحاسب أنفسنا . فنستوحى السيرة 
العطرة » ونتخذ منها العبرة Joi!‏ 
صفحة جديدة من كتاب تاريخنا 
bas,‏ فيه بمداد الفخر والاعتزان « 
لاحبين الطريق دائما إلى الأمام حتى 

لا يبقى هناك EE abel‏ . 
وعزة اسلامية لا تضاهي ولا تجاري 0 
في ميدان محاولين جهد الامكان ويكل 
اخلاص ان نجعل نحن المسلمين ب ٠‏ 
نهدا ual EN EE‏ عقن 
الهجري » قرن الدعوة ونشر الرسالة 
الاسلامية السمحة والله المستعان. 
وهو ولي التوفيق وإن يعلم الله في 


3 قلويكم خيرا دون خبرا 1 

















عن هذه الاتفاقات . 
وقي Y‏ نوفمير سنة 1¥ أصدر اللورد ( بلفور ) وزير خارجية بريطانيا 
«ala »‏ التصريم JUN‏ + 
» ان حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف الى تأسيس وطن قومي للشعب 
اليهودي « وسنيذل جهدنا لتسهيل تحقيق هذه الغاية « على ان يفهم جليا انه لن 
يؤتى بعمل من شأنه ان يضير الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع 5 بها الطوائف غير 
اليهودية المقيمة الان في فلسطين » ولا الحقوق او الوضع السياسي الذي يتمتع به 
اليهود 3 اليلدان الاخرى « . 
lagers‏ اعطى » من Y‏ نملك « الى » من لا يستحق « cera ee‏ 
بها واول خطوة على طريق الشرعية الزائفة ‏ ومع ذلك اعتبرها الصهيونيون 
تصديقا بريطانيا رسميا على انشاء دولة يهودية في فلسطين وذلك عن طريق الهجرة 
الجفاغية وابشباع الاراضي ووافقت على التصريح فرنسا وايطاليا في فبراير سنة 
4 وامریکا في اكتوير سنة ۱۹۱۸ . 
وكانت تتمة المؤامرة البريطانية ‏ الغربية اعلان الانتداب على فلسطين بعد 
ضمها مع شرق الاردن والعراق الى بريطانيا .. واكتشف الشريف حسين ومن 
ورا عن الغزب ان oy vale sl‏ ن العرب جرى اقتسامهم بين 
الدول الحليفة '. 
وكانت المحاولة الثالثة والاخيرة اعلان دولة اسرائيل في 10 مايو سنة V9 EA‏ 3 
Jb‏ حماية دولية انجليزية امريكية فرنسية روسية . ' 
1 ويسبقتها خطوة خطيرة على طريق الشرعية الدولية فى قران التقسيم الذي 
أصدرته الامم المتحدة في ٩‏ نوفمبر ۱۹٤١‏ قبل الاعلان بشهور ستة . 
هذا ما oly‏ البعض 
ونحن معهم ان هذا التسلسل كان السبيل لتنفية المخطط عمليا : 
_ لكننا مع البعض الاخر .. الذي يرجع الامر الى ما قبل هرتزل بقرنين او 
يزيد sa E‏ 1704 ) من براغ دعا الى اتخاذ 
فلسيطين وطذا لليهود . 
es Us ul‏ ا pages‏ ع الماركسية lez‏ الى مثالية 
يهودية مغرقة في جب التهود. « واصدر کتابه ) روما والقيس ( سبنة VAVY‏ بسط 
: فيه اقكاره © وتحدث عن :أن اليهود » مدعوون مصبريا لتحويل العالم ¢« . 
ويدأت الصبهيونية المنظمة ٠‏ وظهرت ¿Sn‏ » أحباء صهيون « تحت زعامة 
لیوینسکں ( ۱۸۲۱ ۱۸۹۱۰ ) في مطلع ٠. ll‏ 
وق أواخر الثمانينيات. See‏ جرت صياغة: ' عقيدة. الصهيونية على بد 
مدارس متعددة . 
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فالصهيونية العملية : ومن اشهر زعمائها دافيد عوردون ( 1407 
۹Y۲‏ ( وقد has‏ حركة » أحباء صهيون « التى ته تقوم على العمل في ارض 
ارال وانشاء المستوطتات وا استعمزَات. د 

والصهيونية السياسية : ويقوم على زعامتها ليوبنسكر في اوريا الشرقية › 
واليهودي الهنغاري تيودور هرتزل ( (NE 1۸٦۰‏ 

ويقال ان كليهما في البداية لم يكن مقتنعا باتخاذ فلسطين وطنا قوميا لليهود 1 

وان هرتزل كان في البداية يفضل مواقم اخرى مثل الارجنتين وقبرص وشبه 
جزيرة سيناء لكنه مع المؤتمرات الصهيونية التي انعقدت تغلب الاتجاه الى 

وقد يؤكد القول بان هرتزل في البداية لم يكن متجها الى فلسطين لمحادثاته مع 
الزعماء الانجليز التي تم بناء عليها أيفاد بعثة الى سيناء سنة ۱۹۰١‏ لبحث مدى 
صلاحيتها على الطبيعة . لكنه من ناحية اخرى .. فان سيناء ملاصقة 
لفلسطين e‏ وهي من ناحية التقديس عندهم لا تقل عن فلسطين ففيها كلم الله نبيه 
موسى » وفدها كتبت الالواح ونزلت الوصايا العشر » ثم هي أمتداد طبيعي لدولة 
اسرائيل الموسعة كما تكشفت اطماعهم عنها بعد ذلك ( من الفرات الى النيل e‏ 


ملكك يا اسرائيل ) . 

اما الصهدونية الثقافية : فقد تزعم جناحها Lada]‏ عام (144517-- 
NAYV‏ ( . 
وقد a‏ اة i‏ الكاستلة هى ¿us Ge‏ 
الاكثر كمالا . 
التالى : 


قبل القرن السادس عشر الميلادي كان الامر مجرد امل لم يصرح به . 
Y‏ منذ القرن السادس phe‏ الميلادى كانت مرحلة التفكير والدعوة . 
Y‏ منذ القرن التاسع عشر الميلادي كانت مرحلة التخطيط .. 
٤‏ - في القرن العشرين كانت مرحلة التنفيذ . 
وغني عن الذكر ان لاحق لليهود eas‏ في ارض فلسطين .. فانها منذ 
السنة الخامسة عشرة الهجرية ارض اسلامية .. وهي قبل هذا التاريخ ارض 
عريية وطوال خمسة الاف سنة فان عمر اليهود على هذه الارض الطيبة لم يجاوز 
VE‏ مائة واريعين سنة على فترتين » الفترة الاولى بين سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد حتى 
٠‏ سنة ۹۲۷ قبل الميلاد .. والفترة الثانية بين سنة VEY‏ قبل الميلاد حتى سنة Vo‏ 
قبل الميلاد AUS‏ . 
tel O‏ الاسباب التي ادت الى نجاح اليهود في استلاب الوطن الاسلامي في 
.فلسطين > فنحن any‏ الى الاسياب الاتية : 
١‏ ا تخطبط! ليهود وصبرهم على انجاحه 








وقد بدأ التخطيط تفكيرا من مفكريهم كما اشرنا ثم انتهى الى اقرار خطة في 
مؤتمر بال ۱۸۹۷ترمي الى تنمية الهجرة وشراء الارض من ناحية والبحث عن 
الحماية الدولية من دولة عظمى تظلها الشرعية الدولية الزائفة من ناحية اخرى . 
ويقال ان البروتوكولات وضعت في المؤتمر الصهيوني الاول . 

وكلا الخطتين تدل على معرفة بأغوار النفس الانسانية وادراك بالجو الدولي 

وصبرهم على تنفيذ ذلك التخطيط رغم الاحداث الجسيمة التي واجهتهم من 
بعده كالاضطهاد الذي حدث لهم في مشرق اوربا ثم الاضطهاد الذي حدث لهم في 
المانيا على يدي هتلر ثم العقبات التي قامت ear‏ اقامتهم دولتهم من مقاومة 
الشعب الفلسطيني وانضمام الشعوب العريية الاسلامية الى هذه المقاومة ومن 
هرتزل في مذكراته من ان السلطان عبد الحميد رفض الملايين العديدة لقاء فلسطين 
فقبل حزب الاتحاد والترقي مليونين لتنفيذ نفس الغرض . 

كل ذلك وغيره يكشف عن حسن تخطيط .. وعن صبر في التنفيذ وفي مقابلة 
ذلك ونقررها ul JS‏ انتفى التخطيط لدى الامة الاسلامية او بالاصح 
لدى » اليقظى » من الامة الاسلامية وتوافر عندهم اخلاص بغير تخطيط شابه 3 
كثير من الاحيان د قلة الصير « على التنفيذ واستجاية لغير المخلصين لانهاء 
اوضاع تقلق اليهود . 


۲ ايعاد الاسلام عن المعركة 


واضح ان الاسلام كان الخطر الاؤل في المعركة : 


اولا : بما يحمله لابنائه من عقيدة توّثر الموت في سبيل الله على الحياة في ظل عبودية 
تفرضها اذل امة في الارض ويما يحمله كذلك من دعوة الى الجهاد واعتباره فرض, 
عين اذا غزيت ديار الاسلام ... هذه العقيدة من غير سلاح كفيلة ‏ باذن الله 
فاذا اضفنا اليها امر الاسلام:( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط 
الخيل ترهبون به عدو الله « وعدوكم ٠‏ الاتفال / da‏ 

lie iE a . بالتخطيط القوى‎ - 1 

ب بالاعداد المعنوي . 

a is Lay خشدا‎ ..: a جب بالاعداد‎ 

د الاكثار من السلاح الثقيل وهو ما تعنيه ( رباط الخيل ) بعد « القوة » فهى 
nn LSE‏ : 








.. البشر‎ rer pe Salz au الاسلامية‎ 7 cae 


مناضرى- اليهود الاقتصضادية ta as‏ قيضة السلمين sc‏ 


اما عن مظاهر اقصاء الاسلام عن المعركة وكيفيته : 


فقد بدا ويدأ .. Las‏ رتبه اليهود داخل دولة الخلافة نفسها .. وقام على تنفيذه 
يهود cr,‏ الاتحاد والترقي وخرب US‏ الحداة ae‏ وها عدا 
فلسطين . 


ثم تأكد ذلك باقصاء السلطان عبد الحميد الذي رفض عرض اليهود . 


ثم بالقضاء على الخلافة نفسها التي ما كان يمكن ان تسلم بقيام وطن يهودي 
وسط وطنها . 


inte الكارثة‎ oe ei ea ee 
فلسطين تم تخدير بقبة‎ Jal سنوات .. وبحمل الجامعة العربية لواء الجهاد من‎ 
. العالم الاسلامي عن التهوض للمعركة‎ 


وزاد اقصاء الاسلام عن المعركة بدخول جيوش سبع دول عربية الى المعركة فما 
حاجة بقية المسلمين للجهاد وقد تولته جيوش سبعة فيها ابطال ومغاوير 


© اقصاء الشعب الفلسطيني عن المعركة : 


وتصميمه على الدفاع عن وطنه واذ عرفوا أنه صاحب المصلحة الاول 3 الدفاع عن 
lal‏ الاسلامي ف القدس وفلسيطين Magos‏ طهر منه امال الشهيد عبد القادر 
الحسيني قائد منطقة القدس والشهيد حسن سلامة قائد النطقة الوسطى . 
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فقد قرروا اقصاءه عن المعركة .. 
وكانت قمة التخطيط والتنفيذ ادخال سبعة جيوش عربية الى فلسطين لتخوض 
العركة نمع النهون ELL,‏ عن الق الفلسطيتي .1 

وسبقها وعاصرها حرمان الشعب الفلسطيني من التدريب ومن التسليح 
وتشكيك الجيوش العربية في امانة الشعب الفلسطيني واتهامه بالعمل لحساب 
ARAN‏ 
وكنت اعجب كيف لجيش عربي يقوده انجليزي صريح ان يخوض حريا لصالح 
المسلمين وضد اليهود الذين ضمن لهم الانجليز بالوعد والتخطيط والتنفيذ قيام 
وطن لهم في فلسطين ؟ وكنت اعجب لجيش اخر .. بل جيوش اخرى في بلاد يحتلها 
الأخجلين ... كيف سمحوا لها بالمرور الى فلمسيظين: .. 
حتى ادركت ان المطلوب هو اقصاء الشعب الفلسطيني عن المعركة وفعلا نجحت 
الخطة واقصى الشعب الفلسطيني عن المعركة وسلمت اراضي فلسطين جزءا 
جزءا .. من الجيوش العربية الباسلة الى أسرائيل المزعومة ويعد ان انتهت حرب 
فلسطين سنة ٠۹٤۸‏ كان الشعب الفلسطيني قد تم اقصاؤه حرييا من المعركة . 
وتم بعد ذلك اقصاؤه سياسيا عنها .. فتحولت القضية امام الامم المتحدة الى 
نزاع بين دول ذات سيادة .. عريية واسرائيلية .. 
وحين بدت بادرة ظهور العنصر الفاسطيني سنة 14517 .. تم حشد القادرين منهم 
فيما سمي بجيش التحرير الفلسطيني ليتم التهامهم في اول ضربة لليهود في يونية 
سنة NAVY‏ 


الحاضر الاليم Y‏ فلسطين 


: من الناحية السياسية‎ O 
: الدولة شعب واقليم وسيادة‎ | 


والشعب الفلسطيني اليوم .. موزع بين الاقطار ممزق بين المنظمات 
والاحزاب .. مما سنزيده تفصيلا عند الكلام عن الناحية الاجتماعية أن شاء 
الله .. 
واقليم فلسطين اليوم .. غير موجود على الخريطة السياسية .. موجود بدلا منه 
دولة اسرائيل وهي لم تكتف باراضي فلسطين .. بل ابتلعت في توسع سنة NAVY‏ 
الجولان من سوريا والضفة الغربية من الاردن وشبه جزيرة سيناء من مصر .. 
والاراضي التي ابتلعتها في التوسع الاخير اضعاف ما امتلكت من قبل بغير حق .. 

ولا سيادة لشعب فلسطين على ارض فلسطين .. بل ولا سيادة له في مكان 


۳٤ 
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آخر .. والمنظمة التي نشات ف اواخر الستينات .. نشأت الى جوارها تيارات 
ia y‏ انلول وجا لحقها من eels‏ ا ت PACE‏ 
وهي على اي حال قد احتوتها التيارات التي احتوت كثيرا من الانظمة ومن 
المنظمات في المنطقة .. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 
ب ee‏ الاسرائيلي كلم باعتراف a qe!‏ 
au‏ الخو Nees‏ قالوا :» oo elas pa ple a cae)‏ 
كانت O Glee‏ وف سيق هن الخطؤة قووف غل sl‏ التالي : 
١‏ عييد اعلامي : بان اسرائيل امر واقع وان لاقبل للعرب بدفعها عن 
qa pa — ۲‏ : باحراز بطولة ‏ ولو Sa‏ في جانب العرب ليبدو قبول 
eae »‏ » من موقع القوة فلا يرفضه الشعب العربي باعتباره استسلاما . 
تمهيد اقتصادي . . Staal‏ حنق اقتصادي للشعب العربي 3 المنطقة 

dio el ee‏ الذي يتصدر للمعركة . ٠‏ حتى يلوح » السلام « انقاذا 
ag 2‏ سياس © وثلك ER‏ فل لكسيات 
الصهيونية عن قصد او غير قصد ‏ بتحطيم معنويات. الشعوب وتحطيم قيمهم 
ان نعرف ان نظاما Lo‏ استطاع يهودي ان يتسلل اليه وتسمى.بغير اسمه وصار 
يعمل في الوزارة Jags‏ وك قرضت عليه هو الوزارة فابى يتصيخة من كيرائه ق 
اسرائيل لان مكانه اقوى من وزير .. 
وفي نظام اخر وصل عملاء الصهيونية واعضاء الماسونية الى حد تسيير Lis‏ الحكم 
والجلوس على رأسه وكان من وزرائهم اليهودي او من هو متزوج بيهودية ولا شك 
ان ذلك كله لم يحدث الا بعد ان ae:‏ 
ثم عرفت المنطقة » ae‏ « الانقلابات العسكرية . . 

جب المستقبل السياسي لاسرائيل : 
المفقلون او المغقلون يعتقدون ان ن اسرائيل بعد الاعتراف بها والصلح معها سوف 
ik, Dial,‏ واهدافها وكتبها .. كل ذلك يأبى Yale‏ ذلك . 

وحسبهم ان يقرأوا التلمود وان يقرأوا البروتوكولات بل ان ينظروا الى ماكتب 
CS ee‏ . 
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ias‏ ارض. dl‏ الذين عاشوا عليها اربعة عشر قرنا یسوا 
اصحاب ja‏ حين عاشوا تحت راية الاسلام وكانهم قبل الاسلام حين عاشوا 
قرونا عديدة ليسوا اصحاب حقوق وتحدث رئيس اسرائيل عن العبقرية اليهودية 
¿Sas Lacy‏ ان تفعله في النطقة . 

ولئّن كان حديثه عن الناحية الاقتصادية .. فاني اقدم عليها الناحية 
السياسية لاقول انه ان ظل الوضع المفتوح فبوسع العبقرية اليهودية ان تفعل ما 
تشاء في المنطقة ولها ان تحرك الدمى بما ترى ولها ان تغير الدمى ان ضاقت بها 
الشعوب او احاطتها الشكوك .. ولها ان تمضي في التوسع بعد ذلك غير عابئة 
كل ذلك .. لان اسرائيل اسقطت من حساباتها حاليا الاسلام واهله بعدما نزل 
على رءوسهم من ضربات تدوخ وتكسر وتقتل . 
لكن عقيدتنا في الله لم تتزعزع وايماننا بانتصار الاسلام لم يهن ولن يهون:( وإن 
جندنا لهم الغالبون ) الصافات / ٠۷١‏ . 
ثانيا ‏ من الناحية الاجتماعية : 


| — شيعب تمزق 
مزقته الخلافات قديما وحديثا ومزقه التشريد وحياة الخيام ومزقه الجوع والعرى 
والمرض 

ب - شيعب تحلل 


تحلل فكريا بعد ما مزقته تيارات عديدة .. علمانية » شيوعية » وجودية , 
يهودية . وتحلل خلقيا بعد ما مزقه التشريد والحاجة e‏ وسرى فيه الاختلاط 
والانحلال » وتحلل أسريا بعد ما تمزقت الاسرة الواحدة بين بلاد وأقطار .. ولم 
يعد فيها من ينصت الا لنداء البطن .. وما حوى . 
>— شعب يهود 

» ان أما م العرب 3 اسرائيل ثلاثة خيارات : 

ال الدين اليهودي . 

ب د الطزد حارج البلاد . 
ne‏ لتقب ارق 
رأسه أن يعيش بيننا » . ( جولدا (ails‏ . 

» ان فرعون أخطأ ولم يصب الغرض حيث سلك بيني اسرائيل lan‏ الارهاي 
والتنكيل فانتصروا عليه وسجل التاريخ عليه لعنات ما اقترفه » ولكنه لو آنشاً 
coo as sien MB ei Tea ee‏ 
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Jas‏ ذلك لأراح واستراح » ولسجل التاريخ مفخرة خدمة العلم بدلا من لعنات 
البطش والارهاب » .. ( الفيلسوف الهندي أكبر إله آبادي ) . 

ولتحقيق هذه الغاية تمضي برامج الاعلام ٠‏ ومناهج التعليم لتحقيق هذه الغاية 
ولتحقيق هذه الغاية تمضي السياسة الاقتصادية نحى تنمية الحاجة لدى العرب 
القانطين داخل اسرائيل .. 
ولهذه الغاية تمضي سياسة » التهجير » فى « الاستيطان » EA‏ ملكية العرب 
© مستقيل فلسطين : 

الحديث عن المستقبل حديث شائك . اذ لا يعلم الغيب إلا الله .. لكن الله 
سيحانه .. أجاز لنا « الاعداد » ذاك قوله:( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رياط الخيل ) الانفال / ٠١‏ والاعداد يقتضي « التوقع » بالنسبة للمستقبل 
والعمل على أساس من ذلك التوقع . 
منها:( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) الرعد/ ١١‏ » ومنها 
( وتلك الايام نداولها بين الناس ) آل عمران/ e ١2 ٠‏ ومنها:( إن تنصروا الله 
aS pods‏ ويثبت أقدامكم ) محمد / ۷ . فمن خلال هذا وذاك .. نستطيع بعون 
الله دون رجم بالغيب ‏ أن ذرسم صورة المستقبل من خلال الاحداث » ثم 
نحاول رسمها من خلال الايمان . 
١‏ المستقيل من خلال الاحداث : 

من خلال الاحداث يستطيع المجتهد أن يستنبط ما يلي : 
لا مستقيل لفلسطين : 

ذاك منطق الاحداث وتوقعاتها .. ان الصهيونية وضعت أقدامها « واني لها 
أن تتزحزح .. ! 1 

وأنها في كل جولة تكسب الجديد » فتنقلب مطالبة العرب بالجديد وتنسى 
القديم : 

وهو ما نراه من مطالبة العرب بالجلاء عن الأراضي التي احتلت سنة NAW‏ . 
وكأن الاحتلال الذي تم قبل سنة ۱۹۹۷ قد صار أمرا شرعيا وحقا مقررا لليهود . 

وف الجولة:القادمة ‏ ان بقيت الأوضاع على ما هي عليه تكون أراضي ٠١۹١1۷‏ 
أمرا شرعيا وحقا مقررا لليهود > وتكون المطالبة بالاراضي التي ستحتل بعد 
ذلك .. 

والمجتمع الدولي ‏ بتأثير الصهيونية والصليبية العالمية ‏ يضفى الشرعية 
ويحرسها في كل توسع صهيوني . 
فالمجتمع الدولي ‏ بالتأثير السابق ‏ هو الذي قسم ارض فلسطين سنة 

\AEV‏ بين اليهود والعرب .. وكانت من قبل خالصة للعرب وحدهم 0 ولم يكن 
لليهود فيها ادنى نصيب .. والمجتمع الدولي هى الذي عاد بعد ذلك يصدر القرار 
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١‏ والقرار المعدل له ليعترف بفلسطين كلها لليهود وليطالبهم فقط بالجلاء عن 
الاراضي العربية الاخرى التي احتلتها اسرائيل علاوة على فلسطين سنة VAVV‏ . 

وغدا تحتل اسرائيل اراض اخرى فيكون قرار المجتمع الدولي الاعتراف 
بالاراضي القديمة والمطالبة بالجلاء عن الجديد . 

ومثل اخير .. إن القدس المسلمة قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين فيها .. 
إن اسرائيل تعلن انها عاصمتها وانها Y‏ تتنازل عنها e‏ وتعلن امريكا تأييدها لها 
في ذلك . 
وهكذا .. 
ب _ المستقبل للصهيونية : 

المستقبل للصهيونية إن بقيت الاوضاع على ما هي عليه » فالسنن الكونية 
تعمل ل جانت من ‚dena‏ وا تسمل خان من يتقاعد او يتكاسل ا ويتجابن + 

وأن العرب والمسلمين . chats Gon: een‏ .. ويتسابون فيما 
بينهم ويتقاتلون كذلك فيما بينهم أشداء على المؤمنين رحماء باليهود » أعزة على 
المؤمنين أذلة على الكافرين .. ! 

إنها تحلم بالدولة الكبرى من الفرات إلى النيل .. 

وتحلم من بعدها بسيادة العالم كله . 

وخطواتها التنفيذية تؤكد أنها تنفذ ما تحلم به وما تخطط له . 
ونجاحها فيما مضى قد يكون دليلا على نجاحها فيما بقى . 

وإذن فأرض GUSH‏ في مصر Badge‏ . 

ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة مهدد كذلك .. هذا كله . 
بشرطين a‏ .. وأن تبقى السنن الكونية تحدث 
ysis‏ .. لکن حتى يكون . .. صحيحا لايد من النظرة الاخرى . 
ا 
Y‏ - المستقيل من خلال الايمان 

النظرة الايمانية تختلف كثيرا عن النظرة من خلال الأحداث وحدها وهي في 

- ان الله سبحانه خالق السنن الكونية قادر على أن يعطلها أو يغيرها e‏ فمن 
السنن الكونية أن النار تحرق . 

لكن ارادة الله حين شاءت .. جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم . 

ومن السنن الكونية أن الماء يغرق . 

لكن ارادة الله حين شاءت .. فرقت البحر فرقين : ( فكان كل فرق كالطود 
ln‏ 


GI a‏ يوان السنة الكونية ان الله Y‏ يغيرما بقوم حتى Landy‏ ما بأنفسهم فان 
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مفهوم المخالفة .. انهم ان غيروا ما بأنفسهم غير الله ما بهم مؤّكدا قوله : ( .ان 
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) محمد/ ۷ 

ومن هنا المنطلق :: 

ومن هنا يبدأ العلاج ... إن كنا نريد عودة فلسطين . 
ونضع يعون ايك الشروط : 

لا بد من vee gual‏ 

من القمة الى القاعدة .. من الرأس الى القدم ... 

لا بد من تغيير كلى .. لما بأنفسنا .. حتى يغير الله ما بنا .. 

لا بد ان يكون التغيير على اساس الاسلام .. 

GY‏ التغييرمن غير اسلام .. لا يكون معه نصر الله .. ولا يكون هو التغيير الذي 
عناه الله . 

وقد رأينا انهم حين أرادوا سلب فلسطين ابعدوا الاسلام عن المعركة وتمثل ذلك 
في انشاء الجامعة العربية ( بديلا وامتصاصا للجامعة الاسلامية ) قبل اعلان 
دولة اليهود بثلاث سنين .. 

ثم تمثل في دخول الجامعة العربية وجيوشها لتكون حائلا دون تحرك جيوش 
إسلامية اخرى .. ففيها الغناء والكفاء . 

ثم تمثل في التآمر على العناصر الاسلامية التي بدأت خوض المعركة للحيلولة 
دون نزولها بثقلها الى المعركة .. 

وقبل ذلك كله تآمرهم على دولة الخلافة الاسلامية تنفيذا لما قالوه من ان الأفعى 
اليهودية لا بد ان تمر بالاستانة في طريقها الى اسرائيل .. 

وعلى ذلك فاذا كانت فلسطين قد استلبت لما ابعد الاسلام عن المعركة فانها لن 
تعود إلا إذا عاد الاسلام الى المعركة .. 
والاسلام فوق ما قدمنا يقدم 
© ثقلا عقيديا يغير الكيفية التي تدار بها المعركة ويغير نتيجتها .. 
© ثقلا بشريا .. ولهذا اثره في استراتيجية الحروب .. 
© ثقلا سياسيا .. بوقوف الدول الاسلامية كلها بدلا من الدول العريية 
المحدودة ‏ خلف المعركة .. 
© ثقلا اقتصاديا .. بوقوف موارد الدول الاسلامية وهي اليوم اغنى دول العالم 
خلف المعركة .. 

ومن قبل ذلك .. ومن بعد ذلك .. ما اشرنا اليه من نصر الله الذي لا يتنزل إلا على 

( بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ريكم بخمسة 
آلاف من الملائكة مسومين ) آل عمران/ ٠٠١‏ 

( وما جعله الل إلا بشرى لكم ولتطمئن قلويكم به وما النصر إلا من عند 
الله العزيز الحكيم ) آل عمران/١١٠‏ . 
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الحسنة » رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » كما اتضح من الموقف الذي 
وقفه جارية بن قدامة e‏ وهو موقف 
الاستفادة بأخصر ما يمكن 2 حتى 
تستقيم له نفسه e‏ ويرهف حسه . 

E Ma‏ ابن قدافنة نين مالك 
التميمي السعدي رضي الله عنه الى 
النبي صلى الله عليه هسلم كما جاء في 
صحيح البخاري : 

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان 
رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : 
أوصني . 

« فردد مرارا‎ E تف‎ ae 
eat 

ووضح هذا الموقف لجارية بن 
قدامة الامام الترمذي في جامعه في 
كتاب وز illa y‏ 
كثرة الغضب حيث قال : 

جا يكل gas el)‏ 
وسلم فقال : علمني شيئًا ولا AS‏ 
على لعلى أعيه . قال : لا تغضب e‏ 
فردد ذلك مرارا » كل ذلك يقول له : لا 


لماذا كرر النهي عن الغضب ؟ 
وانما اراد النبى صلى الله عليه 
وسلم بتكرار قوله لجارية : لا تغضب 
لمعنى يفهمه المتدبر التدبر العميق ¿ 
وهو انه صلی الله عليه plug‏ اراد 
ورمى الى اصلاح الغريزة الانسانية . 
اراد اصلاحها GY‏ الانسان مقيد 
بالغريزة كما da SSE‏ ن أحوال 





Y)‏ تفضب ) الذي لا يعيه البعض 





is‏ لك الحيوان 

: فالانسان Als‏ نعومة اظفاره ‘ 

ومنذ خروجه من بطن امه تمتلكه مثلا 

غريزة تدعوه للعيش 2 وهي غريزة 

التهام الثدي من del‏ عند احساسه 

بالجوع من غير شعور . 
Whee eee‏ 


eal من دفع ع عند‎ Si 3 Las 
. بشى* ما » كالفرار عند الخوف‎ 

والغريزة عند الانسان ككل عرض 
يحدث فيه بدون ان يستعد له « وانما 
هو امر لا شعوري يندفع له اندفاعا في 
لمن ما وال خاضة یرال 
وهو منساق اليه e‏ ومدفوع بطبيعته 
نحو 

وتحتاج هذه الأعراض الطبيعية في 
النفوس الى التعهد والاصلاح 2 
والنظر البصير » والا آلت بصاحبها 
الى حال مردية . 

واحتاجت الى التعهد لكونها 
مختلفة في دفعها.ء ومتباينة في 
عواقبها » فمنها ما هو الصالح اذا 
استقام توجيهه . ومنها ما يجب 
e ala,‏ حتى لا يتردى المدفوع 
SAL‏ الى التردي 3 المهالك 0 
والتدحرج Gi‏ فشيئًا الى dle‏ 
تكون قاضية على صاحبها . 


الموقف .التحليلي . 
وضح النبي صلى الله عليه وسلم في 





ع 


EN 




















sees‏ رار 
توصية للتحريض على عدم الغضب e‏ 
مع انه ذومغازكما يجليه التوضيح . 

وضح النبي صلى الله عليه pling‏ في 
قوله ذلك الغرائز التي يجب الاقلاع 
عنها » وهو توضيح للغرائز e‏ وتنبيه 
على مالها من التأثير » لم يتوصل اليه 
علم النفس الحديث الا بعد محاولات 
وتلاقح فكري بين علماء مختلفين من 
امع شدي :ومع Eneida‏ 
التوصل لما وصل اليه الحديث النبوي 
الشريف . 

اشار الحديث المذكور الى التقسيم 
الثالث للشعور الانسانى »> وهو 
النواحى النزوعية » كما عند علماء 
النفس الذين يقسمون الشعور 
الانساني الى ثلاثة اقسام : 


)١‏ النواحي الادراكية : وهي 
النواحي العقلية التي اذا سيطرت على 
الشعون الانسانئ opal plo)‏ رط 
ان تتهذب وتتعلم ‘ ov‏ العلم 
الخ قاف al‏ 


۲ ) النواحي الوجدانية : وهي 
النواحي المترتبة على الشهوة النفسية 
الراغبة في الملذات » وما يجلبها . 


٣‏ ) النواحي النزوعية : وهي التي 
أشير اليها في الحديث هذا e‏ ونجد 
الأقسام الثلاثة التي توصل اليها 
العلماء : وعصور متلاحقة ».وازمنة 
مختلفة وفي اقطار متنوعة » نجدها في 
Oey ne ore A]‏ فق 


تقسيمها Lally‏ تحتاج الى درس وبحث 
عميقين 3 الاطلاع على الاحاديث 
dest‏ عل كني السنة : 


النفس الفضبية أو النواحسسي 
النروعية : 

رکز وله ل افو ا 
CO)‏ عل ق هام عن 
الشعور الانساني وهي ¿all‏ 
النزوعية المركية في الخلقة البشرية , 
وهي نوازع pall‏ » وقد اراد الله 
اظهارها من النبي صلى الله عليه 
وسلم حين سأله جارية بن قدامة عن 
نصيحة مختصرة فأجايه بقوله Y‏ 

وقد اشار بقوله هذا الى مصدر 
الشر ومنبعه e‏ ومنه يتوصل الى 
تفاريع متعددة يتنيه لها الباحث › 
ومن هولاء الامام الغزالي 3 كتايه 
ريع المهلكات . وعقب هذا الريع بريع 
المنجيات . 

عدو يكن A‏ 
الامراض . فالنفس الانسانية 
taa‏ لامزاغن ,غذة مها ai‏ 

MAREA 


ebay‏ التزوع asaya pill Jl‏ في 
di JL dil GES‏ رسوله صنل dl‏ 


عليه وسلم . 


لماذا تكرر النهي عن الغضب وما 
المراد منه 5 ٠‏ 

جاء النهى عن الغضب في: حديث 
جارية بن قدامة andy‏ » ومن ذلك : 














albo 


نشي الك Leyte‏ قال > قلت لول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

قل لي قولا واقلله لعلي اعقله » فقال 
لا تغضب » فأعدت عليه مرتين » كل 
ذلك يرجع الى لا تغضب رواه ابو يعلي 
باسناد حسن . 

ومنه ما رواه die‏ عبد الله بن goat‏ 
ale al‏ بحن انه Jus‏ وسو Bit‏ 
صلى الله عليه وسلم ماذا ينقذني من 
NA‏ 

قال : Y‏ تغضب 

رواه الطبراني في مكارم 
الاخلاق » وابن عبد البر في التمهيد 
لامتلاك النفس حتى Y‏ تذهب بها 
نوازع الشر الى المخاطر » وهو الذي 
رواه عبد الله بن مسعود رضي الله 
de‏ : 1 

قال :قال وسول fue dil‏ الل عليه 
وسلم : ما تعدون الرقوب فيكم © 

قال : قلنا : الذي لا يولد له 

lg. ذاك. بالرقوب‎ Gel < JU 
. Gad الرجل الذي لم يقدم من ولده‎ 

قال : فما تعدون الصرعة فيكم © 

aoa Syn tis كال‎ 
: الرجال‎ 

قال : ليس بذلك » ولكنه الذى 
elles‏ نفسه عند الغضب . 1 

لكوع السو ميك و 


في الحديث أمران 
الأمر الآول : ya‏ استفهام النبي 
la‏ وضم القاف een‏ 





الأول ٠٤١١‏ ه 





[ae all ll الوعي ساقي‎ 








المخففة er‏ الذي لايعيش 

له ولد . 

Sa‏ بأنه الذي لم يمت له ولد 

الأمر الثانى : هو استفهامه عن 
de pal‏ بضم الصاد وفتح الراء ‏ 
فأجابوه بأنه هو الذي dee pas Y‏ 
الرجال « وهو الذي يصرع الناس 
كثيرا . 

فأجابهم Gb‏ الصرعة هو من ellas‏ 
نفسه عند الغضب » فهو الممدوح لا 
الذي لا يصرعه الرجال . 

والمستخرج من الحديث فضل 
المحتسب لموت ولده بالصبر والرجوع 
الى الله الذي اعطى ثم اخذ . 


«yi عل كظم‎ són ellis, 
وامتلاك النفس عند اشتداد الغضب‎ 
وجمع صلی الله عليه وسلم بين فضل‎ 
ela cay « موت الولذ‎ olas 
> النفس عند الغضب لمعنى لطيف‎ 
وهو ان امتلاك النفس في هذين‎ 
الموطنين شديد غاية الشدة ولا‎ 
يستطيعه الا الذين يكونون في نفوسهم‎ 
شخصية قوية في امكانها ان تتغلب في‎ 

المواقف all‏ . 
فصاحب الشخصية القوية ريان 
سفينة لا تؤّثر فيه العواصف « OY‏ 
من تؤثر فيه العواصف يلقي بمقود 

سفينته فتصيح ألعوية للامواج 

ترمي الاحاديث العدة کر ا 
النهي عن الغضب الى اجتناب اسباب 
الغضب dls e‏ عدم الاسترسال dao‏ 
فيما يدعو اليه . 























Egaña Lol‏ عن ذات الغضب فلا 
يمكن » OY‏ نفس الغضب مطبوع 
عليه الانسان ولا يمكن اخراج 
الانسان عن طبيعته كما تدعوه الى 
عدم الجوع المفطور عليه الانسان فاذا 
قلت له لا تجع لم تنهه عن الجوع › 
وانما نهيته عن اسبابه » وعن عدم 
ادخاله على نقسه . 

ثم ان الغضب حمية للحق ممدوح 
فلا يمكن ان يتجرد الانسان من التأثر 
Lai] gloat ga it. Lud‏ > 
وانحلال وذويان . 

واذا انهارت الامم اخلاقيا فقدت 
الخمية + e ula YI (gio uty‏ 
وهوما عليه الكثيرمن الشباب المتميع 
في اخلاقه » ومؤدى ذلك ان تصبح 
الامة لا تذود عن حياضها . 

وحفاظا على تلك الحمية Gall‏ › 
صونا له من الدوس بأرجل العاتين , 
وصف الله المؤمنين اصحابه صل الله 
عليه وسلم e‏ فقال : 

) محمد رسول الله والذين معه 
اشداء على الكفار رحماء بينهم ( 
٩‏ الفتح وفقدان الحمية يجعل 
ضاحية. كالحمان LS‏ قال ely!‏ 
الشافعي رحمه الله تعالى : « من 
استغضب فلم يغضب فهو حمار « » 


اسباب ونتائج 
للغضب اسبياب Ly‏ متعددة 
‘ فمن اسبيايه : 


الكبر ٠‏ والحمية في الباطل e‏ 
والزهى « والمزاح ٠‏ والهزل والهزء » 
والتعيسير LAS‏ ‘ — ‘ 


th 





gut u" ae وشدة‎ ‘ al, 


والجاه » وتتجنب هذه الاسباب بأخذ 
hg sal‏ عن امح انس لق 
اضدادها مثلا يقلع SAN‏ 
بالتواضع » والعجب بمعرفة الانسان 

حقيقة dao‏ والزاك بالتقيا غل 
بالمهمات all‏ = ينفع في 
الدنيا ‘ والهزء بتجنب إيذاء الناس © 
ويصيانة النفس عن ان تكون محل 
هزء pall‏ » والتعيير بالحذر عن قول 
القبيح والاجوية الجارحة . 

oly Ley تعض‎ Y القت‎ ql 
يركخ اما إلى‎ sl من. العراكم‎ 
او الطمع فالاؤزاح‎ anal 
ie Soe والاحسحاء.‎ + ae 
sulla + Shak day, 
والشتائم المنهالة » والمعالم المزالة ء‎ 
من :اداد‎ als والبقاءات التقوضنة‎ 
وتحطيم كل ذلك مبعثه الغضب وكما‎ 
سيئة‎ El ali الآثار‎ oda للغضب.‎ 
› اخرى منهاالامراض النفسية‎ 
ومنها الجسمية مثل الجلطة الدموية‎ 
. وغيرها‎ 

فالغاضب حين يغضب وتهم نفسه 
بشي' من ذلك ليقلع Ge‏ يتحكم في 
نفسه . وأسياب الاقلاع متعددة : 

ها Und ls salt‏ امن الله إلى 
كتابه الكريم من العفو » وكظم الغيظ 


قال : 
( كذ العفو وآمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهفلين ) 


الاعراف/ 194 ذكر مالك بن اوس بن 
الغا ان عر ين الخطاي خيب 
على رجل وامر بضريه فقلت يا امیر 
a‏ : 








rere وأمر‎ a Fo 

وأعرض عن الجاهلين ) 

فردد عمر قوله تعالى ذلك » فتامل 
فيها . وكان وقافا عند GES‏ الله مهما 
تلي عليه » كثير التدبر فيه » فتدبر في 
الآية > وخلى الرجل . 

واين هذه القصة من قصة اخرى 
جرت في انكلترا » وهي من البلدان 
الشهيرة بأن قضاتها من ارقى 
الناس » واشدهم تمسكا بالقانون › 
وهي ان بعض القضاة وقف بين يديه 
متهم صدر dio‏ ما يسيء يحكم عليه 
بعام سجنا » فقال له : زدني » فزاده 
عاما آخر » فطلب الزيادة في السجن 
فزاده الى أن بلغ الامر الى انه حكم 

وسنتبين من موقف عمر في 
القضاء « وموقف هذا القاضى 3 
poe‏ المدنية في بلد يحمل راية 
الديمقراطية » ان التكوين الاسلامي 
للسمو النفسي لا يعادله اي تكوين آخر 
وذلك ان التكوين الاسلامي يجعل 
jaa!‏ مرهفا لقبول الحق 
والنصيحة > مطواعا A)‏ 3¿ 
والرحمة » ميالا لما يجبر القلوب e‏ 
ويقصى عنها الفظاظة . 

والمثال الكامل في البعد عن 
الفظاظة والقساوة والغلاظة من 
اختاره الله لمهمة ارشاد البشر e‏ 
واقتلاع جذور الفساد منهم e‏ 
والتبرئة لهم « رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما اشار اليه قوله تعالى : 


| ولو كنت ee‏ 


الوعي الاسلامي / العدد 6 / aay‏ الأول ١10١‏ ه 


واستغفر لهم وشاورهم في الآمر ) 





آل عمران / ١69‏ 

ومن اسباب الاقلاع عن الغضب 
أن تر ER‏ :تحال : 
قالذى يذكن اننا ¿hay a died Me‏ 
غضبه جل dic Mey‏ « ورجاءه في 
عفوه » لا بد ان يقلع عن الانتقام . 

ومن اسباب الاقلاع » وانكفاف 
القن الحر قن e‏ اله ف 
من شفى غيظه من الذي غضب 
عليه » لا يأمن أن أن يأتي يوم يستطيع 
ذلك اللغضوب عليه والمنتقم dio‏ ان 
يشفي هو ايضا Vice arenes‏ دواليك 
e‏ اقاريه حمية 


لمن انتقم 
aa apa,‏ من أكبر أدواء الأمم 
Aus‏ يتحطم كيانها e‏ وينهار بنيانها e‏ 


وتذهب اعمالها سدى . وتبيد 
امكانياتها . 

فما يتبجح به الشعراء مثل قوله : 
فتى لا يبيت على دمنة 

: ولا يشرب الماء الا يدم 


الدمنة الحقد , ومعنى البيت انه لا 
يشفي غليله من اعدائه بالانتقام . 


فيه قطع البنان e‏ وهدم البنيان 
فهذا قيس بن زهير بن جذيعة العبسي 
وانوي عن هيدا في قوله : 
شفيت النفس من حمل بن بدر 
فان اك قد بردت بهم غليلي 
FE AA‏ 











المثالية الكاملة E‏ محو اسياب 


الفيظ : 

نجد المثالية المتناهية في الكمال في 
محو اسباب الغيظ في النبي صلى الله 
عليه وسلم » ويتجلى ذلك في غزوة فتح 
مكة » والتمكن من ناصية قريش 
الأعداء tas ory PP UA‏ 
also dese loss‏ 
¿ayi Isle Uh agli agas,‏ 
حاريوه JO‏ ما أوتوا من قوة , 
اط فل من امكفيم الفط dale‏ 
إذايتهم والعذاب الشديد حتى مات 

dale dl مر التي عو‎ ER 
› وسلم » وظفروا به ليلة هجرته‎ 
e لمكنوا من جسده الشريف سيوفهم‎ 
. ولتفرق دمه في القبائل‎ 

ولم يكفهم ما صنعوا بالمسلمين 
فل Natalee tk‏ إلى ذلك 
وحشيتهم في قتلى احد فمثلوا بقتلاه 
من المسلمين e‏ وفيهم سيد الشهدا ء 
حمزة بن عبد المطلب e‏ ولولا عناية الله 
ثم عزيمة المسلمين لجعلوا المدينة اثرا 
بعد عين في غزوة الاحزاب » فانهم 
البوا العرب انصياعا ليهود بني 
قريظة » وجاءوا بقضهم وقضيضهم 
ونفوسهم ¿Mo‏ بالحقد والغيظ « تريد 
الانتقنام Lal ge ¿iy‏ 
ES‏ 

ولا يشك احد من المسلمين انهم لو 
انتصروا في غزوة الاحزاب ولم 
يرجعوا « وكيدهم في نحرهم › 
لحكموا السيف فكل all‏ ايرادا 
Mie Ll lla‏ 








وكانت غزوة فتح مكة التي تجلى 
فيها السمى الانساني والطهارة 
النفسية في رمضان السنة الثامنة من 
الهجرة النبوية . 

فهو عليه الصلاة والسلام خرج 
لفتح مكة بعد الاستعداد لذلك » وأخذ 
النميطة (cu a‏ اسىن وهم 
بعيدون عن ore‏ الاسلام المدينة 
المنورة وحين تهياً المسلمون لفتح ¿So‏ 
كانت حادثة حاطب بن ابى بلتعة اذ 
بعث بكتاب الى زعماء قريش مع امرأة 
تسمى سارة يخبرهم فيه باستعداد 
المسلمين لفتح مكة واتى رسول الله 
صل الله عليه وسلم الخبر وحيا Los‏ 
ع ا eo‏ 

بن ابي طالب والزبيربن العوام ليلحقا 
بها فلحقا بها فلم يجدا الكتاب ‘ 
فهددها علي ابن ابي طالب فأخرجت 
الكتاب ¿a‏ به اليه فخاطب حاطبا 
في ذلك > فنفى عن نفسه الردة لكن 
عمر رآه مخالفا للاوامر واحب 
القصاص منه فلم يأذن له النبي صلى 
الله عليه وسلم في ذلك > وهذا من كرمه 
وعدم غضبه فتمتع حاطب بالعقو . 

خرج رسول الله الى مكة جادا في 
سيره فخرج اليه من خرج مسلما 
ومنهم ابو سفيان فلما عفا عنه قال : 

ob‏ انت وامي ما اوصلك وما 
احلمك . 

ثم دخل مكة لعشر بقين من رمضان 
Sod,‏ الثامنة من الهجرة . بعد ان 
اغلن فق الفا ان من تخل دان امن 
سفيان فهو آمن . 

ومن دخل المسجد فهو آمن 


ومن اغلق عليه بابه فهو آمن 




















ال 


وقصد الكعبة حين دخوله ¿So‏ 
فطاف » بالبيت وهو حلال غير 
محرم › وصلى ركعتي الطواف 

ثم جلس في ناحية من المسجد e‏ 
cay‏ عل يان الك فقان Y:‏ الله الا 
الله وحده لا شريك له giro‏ وعده ‘ 
وهرم الاحزاب وحده . 

AN‏ اة ود 

COT EE 

ما ترون اني فاعل بكم ؟ 

قالوا : خيرا sch‏ » واين اخ 
كريم 

فقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء 

شرب الزسول JE‏ 
ll all col ple‏ الكامل. في 
A gatas gaat‏ زيل عن 
مكة el Se‏ ‘ وهم قد نکلوا 
با لمسلمين ‘ وصدوا دعوة الله عن أن 
تكون مدوية » فلولا انها دعوة الله 
لوادوها في المهد . وقبروها الى الابد 

E OEE 
اله‎ ee 
raso le 


الغضب والقضاء 

Y u eG‏ يكل اال 
فيخرج به عن كونه قضاء الى كونه 
انتقاما وتشفيا « Gals‏ شي * sal,‏ 
عن الانتقام ll;‏ وايراد الغليل 
هو القضاء » لكونه الميزان العدل 
الذي يتحاكم الناس اليه . فاذا دخلته 
en ae‏ كانت من al‏ 
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a Le‏ ناحية الانتقام اختل 
نظامه وساءت احکامه . 

وابعادا للقضاء عن كل ما هو من 
الحيف جاء عنه صلى الله عليه وسلم 
pay BG gf oly LS‏ الله Y dic‏ 
يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان . 

وقد اخذ فقهاوّنا بهذا الحديث 
حتى يكون القضاء بريكا من كل 
شائبة من الشوائب » لا فرق فيها بين 


Oo er‏ اوها يك يدون 


ا والحقوا بالغضب کل جا 
يدهش الفكر مما لا يجعله في غير 
الحال الطبيعية fio e‏ شدة الجوع 
By Ally ell Gall) Las,‏ 
E‏ 
عليه تأثير ما aa‏ الى sta‏ 
العدل « وهو ما أمر الله به من 
الاحكام « حسبما جاء به في القران 
الكريم او الحديث المنزه عن المطاعن 
وما استنبط Logis‏ بوجه ao‏ 
مقبول جار على مقتضى قواعد الاسلام 
ومبادئه « وهو ما افنى فيه الائمة 
الفقهاء اعمارهم . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم 
الحاكم في حال الغضب اذا صادف 
الحق هل ينفذ حكمه أولا ينفذ ؟ 
فالذي عليه الجمهور أنه مع مصادفة 
Gall‏ ينفذ وعن بعض الحتابلة انه لا 
aa‏ 13 حال العضين: لوت ال 
عنه « والنهي يقتضي الفساد . ٠‏ 

ولأهمية هذا الحديث اعتني به 
المخرجون من المحدثين اذ اخرجه 
id ll laced‏ 


aS م ل‎ Eu 


۷ 























ا اا zu ee ee‏ التي لم 
تستغل بعد > وهي فوق هذا تنتج نحو V/V‏ محصول الكاكاو العالمي gay:‏ 
5/7 انتاج العالم من زيت النخيل » بالاضافة الى دخولها ميدان انتاج البترول 
إو :ليبا io ola‏ عاقيا apo‏ من الول EM occa‏ 
هذه القارة مورد اقتصادي عظيم في المعادن والمواد الخام الغابية والرعوية « ولهذا 
ف أذركت القوي 'التسوعية هذه 'الحقائق المذهلة في السنين 'الاخيرة فبدا 
الاهتمام بالقارة الافريقية اهتماما بالغا . وكذلك فهي تسعى الى غرض 
استراتيجي ونك من اجل اقامة قواعد استراتجية عسكرية لها على رض القارة . 
افريقيا قارة المستقيل : ومن كل هذا فان القارة الافريقية ذات الامكانيات 
العظيمة والهائلة تستحق بحق ان تكون قارة المستقبل وذلك لما أشرنا اليه من 
وزات معدن وزراعية بوكوريائية ورا الذروات. وكذلك ا مساح 
آرضها باعتبارها القارة الكبرى الثانية . بعد اسيا .. واقلها سكانا » يبلغ ase‏ 
سكان القارة الافريقية gay‏ آخر الاحصائيات: ‏ احصاء عام 15171 ۴۷۰ 
Laud palo‏ + كثلك فانها تملك Lukas ME‏ عظينا فق الام المتحدة حيث gals‏ 
عند اسوات اعانا فق الجموعة Llosa alas yo ء١ dll‏ فلي 
Lelie‏ الوحدة الافريقية + باعتبارها اكير UGS‏ متماسكة في الحالم « .ولركزها 
القيادي والريادي في العالم الثالث » ودول عدم الانحياز e‏ ويموقعها الجغرافي 
والاستراتيجي .$ ان القارة تتوسط المحيطين الاطلسي والهندي ٠‏ وتطل على 
البح الاحمن واليص الأبيّض المتوسط .. بالاضافة :الى Lal‏ تتوسط قارات 
العالم > اوريا > اسیا > امريكا . 

فلا غرو اذن ان يقوم الصراع ويشتد بين القوى الشيوعية والقوى التنصيرية 
من اجل السيطرة عليها . وقد كانت كل منها تريد ان تبعد الاخرى من هذا 
المكان ٠‏ واسمتطاعت: tl‏ أن تقيع لها راس que‏ عل EN Gag!‏ 

القوى الشيوعية. ومخططاتها في القارة : ان القوى الشيوعية العالمية 
تسعى للسيطرة على القارة الافريقية e‏ وذلك من اجل ان تحارب الاسلام في المقام 
الاول لانهم يرون فيه By‏ تعاليمه القوة الصلبة , والارادة القوية « والمقاومة 
الحقيقية لافكارهم الالحادية e‏ ومبادئهم الهدامة المدمرة e‏ ومن ثم فانهم يريدون 
ان يحولوا. المسلمين اك معتقداتهم الزائفة « وافكارهم الباطلة التي تستمد 
اصولها من مصدر مادي الحادي ‘ gla‏ كل القيم والمبادىء الانسانية التي 
تستمد اصولها من القيم الروحية . كذلك فان مخططهم الاجرامي الشيوعي Y‏ 
يريد ان يبقى للاسلام اثر ولا لرابطته صلة e‏ انهم يريدون ان تسيطر الشيوعية 
الحمراء على بلاد السلمن جميعها كنا مرد عل بلاد اسلامية كثيرة في وسط 
اسيا » ومن هنا كان سعيهم للسيطرة على افريقيا » والتي تعتبر قارة اسلامية , 
اذ ان عدد المسلمين بها وفق اخر الاحصائيات « احصاء + عام Yor « VAYA‏ 
مليون مسلم من YY‏ مليون ؛ يريدون ان تكون الماركسية اللينينية » البلشفية , 
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المادية . عقيدة القازة الافريقية ومصدر حكمها . 

وعلى هذا فان القوى الشيوعية العالمية الروسية والصينية واذنابها في القارة 
الافريقية قد دخلت بكل تقلها e‏ ويكامل امكانياتها واجهزتها ومخططاتها « 
مستغلة للوصول الى اهدافها حركات التحرر الوطنية الحاقدة على الاستعمار 
بشكله القديم » وذلك لكي تقع فريسة لاخطر انواع الاستعمار e‏ وهو الاستعمار 
الشيوعي الفكري الذي يسيطر سيطرة كاملة وتامة على مقدرات الشعوب 
والحكومات » ويحكمها بالحديد والنار e‏ ويجبرها على السير في فلكه السياسي © 
وريطها بقيود لا تنفك منها .وعلى الذين يحاولون التقرب من المعسكر الشرقي 
الشيوعي من الدول الافريقية وحكامها ان يتذكروا التدخل السافر المزري في 
شئون المجر عام ١457‏ » وسيطرة القوات العسكرية الشيوعية على مقدرات 
شعبه » وكذلك تدخل دول حلف وارسو في تشيكوسلوفاكيا عام VIVA‏ واجبار هذه 
الدولة على السير في المخطط الذي تضعه الدولة الشيوعية الكبرى « روسيا » . 

القوى الشيوعية والدول الافريقية : ان القوى الشيوعية هي اخطر القوى 
العالمية في عالمنا المعاصر , ان انها تضع مخططاتها الرهيبة من اجل السعي 
للسيطرة على كل العالم بقاراته » واقامة دولة المطرقة والمنجل Uys e‏ العمال , 
ومن هنا فان موسكو تحلم بان تكون هي العاصمة الوحيدة في العالم » والتي 
تخضع لحكمها المباشر كل العواصم الاخرى ومن هنا كانت افريقيا داخل 
مخططاتهم > بعد ان استقرت لهم الامور في شرق اسيا » فيتنام وكمبوديا ¢ .۰ 

ولقد استغلت القوى الشيوعية الصراع العربي الاسرائيلي وارادت ان تقيم 
والسنين » ولكن فشل هذا المخطط وتم ابعاد النفوذ الشيوعي نهائيا من ارض 
الكنانة » ولكن القوى الشيوعية لم تستسلم لهذه الضربة » بل حاولت ان تجد لها 
قدما في cual‏ دول شرق افريقيا وكل ذلك من Jal‏ وضع مخططها موضع التنفيذ . 

ولقد ركزت الشيوعية العالمية على شرق افريقيا لانه اقرب جوانبها الى العالم 
العربي _قلب العالم الاسلامي ‏ ففجرت الانقلابات ومحاولات الانقلابات حتى 
قام في اثيوبيا نظام حكم يتجاوب تماما مع الشيوعية وفي الصومال وتنزانيا 
تيارات قوية متعاطفة مع الشيوعية ٠‏ اما موزمبيق : فقد قام بها نظام حكم 
ماركسى 2٠٠١‏ يعلن وجود الشيوعية في هذه المنطقة وقامت قواعد عسكرية 
شيوعية قريبا من المدخل الجنوبي للبحر الاحمر » ومن خلال ذلك قامت محاولات 
لقلب نظام الحكم في السودان لكي يصبح هذا الاقليم الاسلامي العربي الفسيح 
تحت نفوذ الشيوعية مباشرة » ولقد تم تحطيم الحزب الشيوعي السوداني الذي 
كان يعتبر اقوى الاحزاب الشيوعية في شرق افريقيا . 

وفي غرب افريقيا فان الشيوعية لها دور كبير في اقامة نظام الحكم اليساري في 
انجولا عن طريق القوات الكوبية الشيوعية التي ساعدت حركة التحرير الموالية 
للشيوعية في السيطرة على الحكم » ALS‏ فانه عن طريق القوات الكوبية يتم هذه 

















الايام التدخل في شئون دولة زائير لاجل اقامة نظام شيوعي في اكبردوله من حيث 
المساحة ق عرب افزيقيا + de)‏ دول افريقنا من عدف الصادن الطبيعية alisar‏ 
خلق الصراعات والمنازعات بين الدول الافريقية من اجل اقامة نظم الحكم الموالية 
لها كذلك فان نظام الحكم العسكري في اثيوييا بدأ يستعين بعدة الاف من القوات 
الكوبية Jed‏ محارية ثوار ارتيريا » الذين يكافحون من dal‏ تحرير وطنهم من 
قبضة اثيوييا o‏ كذلك فان لروسيا دورا كبيرا في حركة تحرير نامبيا » جنوب غرب 
افريقيا © . 

٠‏ بالاضافة الى ان الصين ala: win‏ تيم لها قواعد شيوعية في ارض 
حركات التحرير في زمبابوي » e‏ » وف جنوب افريقيا JUL‏ والعتاد وتقوم 
بتدريب افرادها وذلك لكي يتم خلق كوادر شيوعية بين صفوف المقاتلين , 


ولقد ساعد القوى الشيوعية على تحقيق اهدافها مظاهر الشعور بالعداء لدى 
الافريقيبن ضد a‏ واستغلال شاعو الحقد في قلويهم واستغلوا ذلك 
الذين انتقتهم الحركة الشيوعية من داخل بلادهم لاعدادهم اعدادا وشا مانا 

من EN dal‏ قيادة بلادهم في المستقبل واقامة نظم الحكم الشيوعية . 

كذلك يضاف الى الشيوعيين الروس والصين » الشيوعيون الفرنسيون الذين 
تغلغلواقي كل انحاء الدول الافريقية الناطقة باللغة dual‏ لاجل نشر AS‏ 
الشيوعية الهدامة يساعدهم في ذلك كثير من الانناب الذين سرت الشيوعية في 
دمائهم ولم تكتف القوى الشيوعية بذلك ولكن مراكزها الثقافية في بلدان القارة 
الافريقية تقوم باصدار النشرات التي تدعو الى اعتناق الشيوعية كمذهب وكذلك 
توزيع الكتب التي تتحدث عن الشبوعية ومتجزاتها العلمية والصتاغية واسباب 

ومن كل هذا نستطيع القول انه ثبت فعلا ان الشيوعية بمقدورها الحصول على 
ارضية خصبة وسهلة في القارة الافريقية نظرا للفقر والجهل السائدين معظم 
شعويها ولوجود النظام القبلي الطبقي بينهم ولسهولة تقبل شباب افريقيا 
لايدلوجات تتمشى وروحهم الثائرة المتمردة الكارهة لنظم الاستعمار الماضية ولا 
زالت اثار هذه الحركات الشيوعية الالحادية عميقة بين كوادر المقاتلين وكان 
التحرين التي Gils ls‏ من del‏ الخصول عل حك الاغلبية LL‏ في 
Lo‏ ضابقنا la‏ 

الحركات التنصيرية تفتح المجال امام الشيوعية : 

ان القوى التنصيرية وقد هالها الفزع بعد ان رآت yen)‏ الافريقية تدير 
oe wo, we = he‏ يعتنق دين ime‏ ‘ 
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دين الشرق الحضاري؛ودين المساواة غير المستغل ويعد ان نبذ الافريقي كل ما 
يتعلق بالغرب وما جاء معه من معتقدات جاءت النصرانية خلف رجال الاستعمار 
البيض الذين استعمروا القارة بعد حركة الكشوف الجغرافية وخضوع كل بلاد 
القارة للسيطرة الاستعمارية . 

ويعد ان Sh‏ الصليبة العالمية كبار الرؤساءق افريقيا والوزراء الذين في ايديهم 
مقاليد الحكم ورؤساء القبائل ينهجون الى الاسلام ويعتقونه وبصبح عقيدة لهم 
ويعد ان oi,‏ الصليبية العالمية امام اعينها الالاف المؤلفة من ملايين الدولارات 
والاعمال الخيرية والتعليمية والبرامج الطبية والاقتصادية وكل الطرق التي 
سلكتها لم تود الى النتيجة التي كانت تحكم بها وهي ان تجعل افريقيا قارة 
الشيوعية العالمية في افريقيا سواء افساح المجال علانية اوبطرق خفية او التظاهر 
امام العالم بمحارية الشيوعية في افريقيا الا ان JS‏ هذا Y‏ ينطلي على الرجل 
الافريقي المسلم فان حركات التنصير بعد جهود تزيد عن اربعة قرون لم تستطع ان 
تنصر اكثر من :٠‏ مليون من عدد سكان القارة البالغ ۰ مليونا ومن هنا كان 
على الماركسية ان تدخل افريقيا لتعيث في بلاد الاسلام فسادا وذلك من اجل تحطيم 
فشل المخطط الشيوعي : 

ان هذه المخططات الشيوعية الماركسية التي بدأت تتسرب الى صفوف الدول 
الافريقية مآلها كغيرها من الحركات الاخرى الى الفشل فلا سبيل لها في مجتمع 
الاسلام في دول افريقيا المسلمة لان مجتمع الاسلام حريص على القيم Jills‏ 
والفضائل والدين ولان الدين الاسلامي لدى الشعوب الافريقية المسلمة هو اعزما 
الذي وجد في الاسلام الطريق الذي ينشده والمآل الذي يلجا اليه ولآن كل شياطين 
الارض من شيوعيين او غيرهم مجتمعين او متفرقين لن يصدوا افريقيا عن الاسلام 
ولن يقدروا ان يصدوا الاسلام عن بلوغ اهدافه في جعل افريقيا قارة اسلامية ولان 
وخططوا وهم في دروس التاريخ عبرة فكم من عقبات وقفت في طريق الاسلام في كل 
العصور ولكنها انهارت وكم من مذاهب وافكار هدامة قامت لصرف المسلمين عن 
دينهم الحنيف او لتزييف مبادئه في نفوس المسلمين وكم من قوى كثيرة مدمرة 
في الماضي على قوى الشر « الصليبيين ‏ المغول ‏ التتار ‏ الاستعمار الحديث » 
وبالاسلام سوف ننتصر بانن الله في الحاضر والمستقبل Ole‏ ينطفيء نور الاسلام 
las‏ من هذه الارض وذلك مصداقا لوعد الله Gall‏ لعباده المؤمنين ( يريدون 
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ويقول المولى عز وجل ( كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون قي الارض 
فسادا وال لا يحب المفسدين ) المائدة / 55 . 
ومن هنا فان الشيوعية مهما بذلت وسعت بطرقها المختلفة في افريقيا فسيبقى 
الاسلام فيها قمة سامقة وكوكباوضاء ونورا هاديا لانه معجزة السماء على 
الارض ولان الاسلام صانع التاريخ والحضارة والتقدم والرقي والازدهار ولانه 
هادي البشرية الى طريق الحق والخير والصواب ولان قرآنه الكريم كتاب الله 
وشريعته على أرضه ينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الابصار واليصائر وانه Y‏ 
طريقة الا عبادة الله ولاصلاح ,ا لامن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 

ولسوف تبقى عقيدة الاسلام في افريقيا و في كل مكان العقيدة التي تعلو ابدا على 
كل الالام وعلى كل احداث التاريخ والايام وعلى كل المحن والشدائد ولسوف يظل 
الاسلام في افريقيا منارة للشعوب الافريقية كما كان منارا لها قبل قدوم 
الاستعمار وسيبقى الاسلام منارة لكل الاجيال والعصور وهو الدين الذي يسعد 
البشرية في ظلال قرآنه الكريم وفي حركة انبعاث في طريق التقدم والرقي والابداع 
ولان الاسلام ورسالته سائر في طريق الانتشار والتوسع وسيزداد عدد الداخلين 
فيه كل يوم في افريقيا وسوف تعود الشيوعية خائبة خاسرة مردودة على اعقابها لان 
المسلم الافريقي لن ينرتضى غير الاسلام دينا ولن يعبد غير الله خالقا ولن يكون له 
كتابا غير GLU‏ دستورا ولن يتجه إلا الى مكة المكرمة قبلته وقبلة كل المسلمين . 
الدعوة الاسلامية والشيوعية : 

ازاء الدور الذي تقوم به الشيوعية العالمية في افريقيا وازاء ما يتعرض له 
الدعوة الاسلامية في القارة الافريقية وابين نشاطها ورجالها من الدعاة وجهودهم 
وهنا نقول انه امام هذه القؤى الجبارة التي تملك الامكانيات والطاقات المادية 
وامكانياتها المحدودة امام هذه التيارات والافكار الهدامة وليس معها الا تعاليم 
الاسلام السمحة ورسوخها في قلوب الملايين من الافارقة ومطابقتها للفطرة 
البشرية ويتف خلف الدعوة رجال من المخلصين لله ولدينه الحنيف الذين يجاهدون 
بانفسهم واموالهم دون تخطيط او تنظيم ولولا هؤلاء لا نمحي اسم الدعوة من هذه 
القارة التي عرفت بانها قارة الاسلام وكان الاسلام قد شق طريقه اليها منذ اول 
عصر الدعوة الاسلامية . 
لذا فان الدعوة الاسلامية داخل القارة في حاجة الى الدعم والمساندة والمساعدة 
والتخطيط والتنظيم والتوجيه لأن اعداءها من الشيوعيين ركزوا نشاطهم في 
مناطق القارة المختلفة في شرقها ووسطها وشمالها وجنويها وركزوا على الدول 
القيادية بها ذوات الامكانيات الطبيعية الهائلة . 

لذا فان الا مريحتاج من المسلمين في القارة By‏ كل مكان الى مزيد من العناية 
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واليقظة لضرب كل محاولة من اعداء الاسلام تريد النيل من دينهم وتقاليدهم 
وقيمهم المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله كذلك الوقوف خلف الجهود القليلة 
المبذولة اليوم والتي تدعو للاسلام بين الوثنيين والنصارى وشد ازرها وتنشيطها 
والمحافظة على العقيدة الاسلامية وتعميقها في نفوس الافريقيين . 

ومن هنا يمكن القول ان الدعوة الاسلامية في هذه المنطقة من العالم لابد ان ترتكز 
على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك باهداب التعاليم 
الاسلامية قولا وعملا وسلوكا وان تتجه الدعوة الى الشباب خاصة لانهم عدة 
المستقبل والتفويت على الحركات الشيوعية التي تتنشر دائما بين صفوف الشباب 
وان تعمل الدعوة على as‏ الاخلاق والتقاليد القادمة من الشرق والغرب والتي 
لاتتلاءم وتقاليدنا الاسلامية تلك التقاليد التي تنبع من تراثنا الاسلامي العريق 
الذي تمتد جذوره الى اكثر من اريعة عشر قرنا من الزمان وعلى هذا فان الدعوة 
الاسلامية مطالبة اليوم بالتصدي لتلك الحركات الهدامة بكل ما تملك من وسائل 
وامكانيات فالدعوة الاسلامية رسالة وامانة خص بها الله الشعوب الاسلامية 
وهي دعوة عالمية لكل البشر في شتى اقطار الارض وامانة في عنق كل مسلم 
ومسلمة يجب ان يدعو لها بين الشعوب والاقوام فالحكام المسلمون في كل ارجاء 
المعمورة مسئولون عن تنشيط الدعوة 3 افريقيا وكذلك الحكومات والمؤسسات 
الاسلامية والهيئات التعليمية وكل افراد المجتمع الاسلامي . 

وان الفرد الافريقي الذي يعيش اليوم على ارض القارة مطالب بان يدعو اخوانه 
الافارقة وعشيرته وذويه الى تعاليم الاسلام المستمدة من كتاب السنة وان تتوحد 
اساليب الدعوة لكي تمتد وتنتشر ولكي يتم فضح اساليب الشيوعية الملتوية والتي 
تريد ان تسيطر على الرجل الافريقي وتستغله كما استغله وسيطر عليه من قبل 
الرجل الابيض الغريي . 


كيف نواجه الخطر الشيوعي : 

إذا :كانت الشيوعية قد ello)‏ ان تقل ارهن استلاضة Mall ¿jo‏ 
الاسلامي الواسع وتضمها الى دائرة املاكها ونفوذها في آسيا الوسطى وحول 
بحرقزوين والبحر الاسود » ارضا أخرجت للامة الاسلامية الكثيرمن رجال الدين 
والعلماء في علوم القرآن وتفسيره وعلوم الحديث « البخاري » وفي علوم الرياضة 
« الخوارزمي » و «البيروني » وفي الفقة وشتى المعارف الاسلامية والذيين 
ساهموا في حمل لواء الحضارة الاسلامية ورقيها وساهموا بنشاط وافر وملحوظ 
في نهضتها » واذا كانت الشيوعية قد قطعت صلة اكثر من اربعين galo‏ يزيد 
عن إخوانهم المسلمين في شتى ارجاء الارض الاسلامية » بل انها كثفت الدعوة 
الماركسية بينهم ! وكذلك إذا كانت الصين الشيوعية قد قطعت صلة ASI‏ من Ve‏ 
مليون مسلم في ارضها عن إخوانهم المسلمين e‏ بل انها تسعى جاهدة لمحارية 


الاسلام في جنوب شرق آسيا . 




















فان" الدؤل LN‏ والعربية مظالبة اليوم بألا تقف مكتوفة الايدي ازاء ما 
يحدث على ارض القارة الافريقية حتى لا تترك الشيوعية تنفذ مخططاتها في 
السيطرة على شعويها واستغلالهم « ومحاصرة العالم الاسلامي لكي تكون دائرة 
حول المنطقة العربية في وسط افريقيا ثم حول البلاد العربية في آسيا : دائرة كاملة 
ومحكمة الحلقات ويذلك تكون الشيوعية شرقا في آسيا وغريا في افريقيا ويذلك 
تكون قد نجحت في عزل العالم العربي قلب العالم الاسلامي عن باقي اقطار 
الاسلام 5 

ولهذا فانه يمكن القول ان الجهود التي تبذلها رابطة العالم الاسلامي بمكة 
المكرمة والمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية بالقاهرة وادارة الجامع الازهر 
وجمعية الدعوة الاسلامية في ليبيا « والجمعية القومية للمحافظة على القرآن 
الكريم في تونس , ورابطة العلماء في المغرب © والجهود التي تبذلها وزارة الاوقاف 
والشؤون الاسلامية » والمؤسسات الاسلامية في البلاد الافريقية الاخرى » مثل 
الرابطة الموريتانية للدفاع عن الاسلام © واتحاد الجمعيات الاسلامية في 
السنغال » والاتحاد الثقاق الاسلامي في مالي وغيرها من المؤسسات الاسلامية في 
غرب القارة ووسطها وكذلك المؤسسات الاسلامية في شرق القارة مثل المجلس 
yor!‏ في gula e lady!‏ ا لاسلامي Je‏ تدرانيا LL) ley‏ ف 
جندوب القارة ٠‏ ليست قادرة على وقف التحدي الشيوعي أو القضاء عليه نهائيا 3 
الاماكن التي بدأ ينتشر فيها e‏ بل وقلع جذوره قيل ان تمتد وتتسع . 

وعلى هذا فنحن نطالب ان تتضافر الجهود وتتوحد في مركز اسلامي قاري , 
تخضع له كل المؤسسات والهيئات الاسلامية التي تعمل بالقارة ‏ ذلك لان كل 
هذه المؤفسسات تعمل كل منها بعيدا عن الاخرى دون ادنى ترابط او تعاون او 
تنسيق او تخطيط مشترك « ولهذا فانها Y‏ تستطيع ان تؤدي الدور المطلوب في 
مواجهة التحدي وصبغ البلاد الافريقية بالصبغة الاسلامية . 

فليس فتح مكتب اسلامي ثقافي او انشاء مدرسة لتعليم اللغة العربية او بناء 
مسجد في عاصمة من العواصم الافريقية مثل لاجوس » نيامي e‏ كوناكري او 
غيرها من الدول الافريقية بكاف لرد الخطر المحدق بالقارة من كل الارجاء . 

بل إن الجهود يجب ان تبذل وتكثف لكي تصل الدعوة الاسلامية والثقافة 
العريية الاسلامية الى كل جزء من اجزاء القارة المختلفة الى الغابات والاحراش > 
الى البوادي والواحات ‏ والقرى الصغيرة وكل Gall‏ الاقليمية وعواصم المحافظات 
والاقاليم « بل يجب ان يتم مسح كامل وشامل لكل فرد مسلم يعيش على أرض 
القارة الافريقية « يجب أن يصل الداعي المسلم والطبيب المسلم والمدرس المسلم 
والمهندس المسلم والفني المسلم الى كل الاصقاع في القارة يجب ان ينتشر 
المسلمون الموفدون من البلاد العربية والاسلامية في كل ارجاء القارة . يجب ان 
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اسلا مي يتطلعون الى التعليم الديني الاسلامي » والى الاخوة المسلمين في الاقطار 
oil‏ ي الاسلامية alli‏ لانهم قي امسن dala‏ الى المدارس I‏ عل bs‏ 
lla‏ الدرامسة فيحن ان كحكنة هذه الدارين ces‏ الأكفاء قوع الكقافة 
الاشلامية الؤاسعة بحاتب ثقافة العصر لكي يستطيم all‏ ان يحض ASIN‏ 
الهدامة . 

إن الدول الاسلامية والعربية جميعها حكومات وجمعيات وافراد e‏ مطالبة 
اليوم بالنظر الى افريقيا نظرة من يحيط به الخطر من كل جانب ولذا يجب ان توحد 
الجهود الاسلامية وتكثف من أجل حماية القارة المسلمة ولكي يزداد المد الاسلامي 
ويتم اعتصام المسلمين جميعا برباط الله القوي المتين . 
بافريقيا ويجب ان تتوحد السبل وتتخذ القرارات الكافية بردع الخطر الشيوعي 
alli‏ من sul‏ 

كذلك فان المبالغ المالية الضخمة التي رصدتها الدول العربية ) السعودية ‏ 
الكويت — Sys GLY‏ بجامعة الول الغريية ) لمساعدة الدول الافريقنة 
والتي اقرت في مؤتمر القمة العربي الافريقي الذي عقد بالقاهرة خلال شهر مارس 
۷ ليست بكافية بل يجب ان تزداد وان تدعم » بل ان دول البترول مطالبة بان 
تخصص نسبة معينة من دخلها السنوى لاجل الدعوة الاسلامية من افريقيا وفي 
SY. gal yall (abs‏ الدهم الال BS Gad‏ لرد. N‏ الشدوغي. . 

ان الوجود الاسلامي والعربي في القارة لايد ان يظهر كقوة عظمى clas‏ القوة 
الشيوعية بل يجب ان تطرده وذلك بوجود رجل الدين المسلح بالعقيدة الاسلامية 
والدارس لتاريخ الشعوب الافريقية ولغاتها ولهجاتها وعاداتها وتقاليدها لان ذلك 
شهل: الوضول: إلى cal‏ 

إن المساعدات Quill ¿e alo y dy Sal elsa LIU‏ اعدو SiS ya‏ 
التحرير « جبهات تحرير اريتريا » ليست بكافية وحدها للوجود الاسلامي e‏ بل 
بجانب.هذا يجب ان يكون الداعية المسلم بين صقوف المقاطين لان المقاتل 
الافريقي الذي يدافع عن قضية معينة إذا نمى فيه الوازع الديني وترسخت فيه 
العقيدة الاسلامية فلن يهزم ابدا لان القتال القائم على العقيدة نهايته النصر . 

وفي النهاية ايها الاخوة المسلمون في مشارق الارض ومغاريها : تنبهوا الى ما 
desa‏ باخوانكم الإنارقة go‏ خط ضيوع Igual.‏ ليم نيد الغون بالساعدات 
المختلفة وحافظوا على عقيدة الاسلام المنتشرة بينهم وادفعوا الخطر عن افريقيا 
قان تغافل المسلمين وسهوهم في الماضي قد اضاع ارضنا اسلامية في اورويا وأسيا 
¿blo dy‏ اخرى Lyle pla Go‏ كانت تزخز بها حضارة الاسلام وثقافته 
الخالدة . 
آيها المسلمون تنبهوا !! تنبهوا .. فان افريقيا يخشى عليها من الانزلاق في 
احضان الشيوعية . 
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رضينا يا أبا | 
clay‏ كاتبهم » منصور بن عكرمة » فتولى إثم تدوينها » وقيل : إن رسول الله 
de‏ الله Ate Les pling ale‏ فشلت يده : 


» قفص المعاهدة « 


باسمك اللهم » هذا ما تعاقد عليه أشراف مكة , وذوو الرأي من قريش ٠‏ ابو 
الحكم بن هشام » وأبى لهب بن عبدالمطلب e‏ ومنصور بن شرحبيل ويغيض بن 

مر . 

أنهم برآء من بني هاشم ويني المطلب e‏ لا يبيعونهم شيئًا › ولا يبتاعون 
منهم » ولا يخالطونهم في شي“ . وكل Lin pay‏ مقطوعة حتى يفيئوا . 

eo ad  دكحلا gf daly‏ — الضحيفة + وطواها « وعلقها 3 جوف 
الكعية . 


آوى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شعب أبي طالب » من شعاب مكة › 
ومعه صحبه الكرام . 
فآوى إليه الطهر والصفاء . 
رتح Jesal ll‏ 
أخطن مقاطفة 
وأشنع جرم 
وأبشع قرار 
لحار IAS‏ 
وأرحم الناس بالناس 
فإما أن ينتصر الاسلام » فيمضي في طريقه « يحطم كل الحواجز 
وإما أن ينهزم المسلمون ٠‏ فلا تقوم لهم بعد اليوم قائمة 
وشتان بين قوتين : قوة تؤيدها السماء » ويقودها رسول كريم « رائدها العدل 
lo‏ 
وقوة يؤيدها الشيطان » ويقودها الحكم بن هشام , رائدها الظلم والقطيعة . 
وفي النهاية لابد للحق أن ينتصر , وللباطل أن يندحر . 


» الموكب الحزين « 


سار هذا الموكب الحزين ليدخل شعب أبي طالب » ولم يكن هذا الحصار 
قاصرا على المسلمين » بل دخل بعض المشركين تضامنا , وانحاز إليهم بنو المطلب 
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a a al Sit men‏ الله ضل الله عليه ويلم ا 
فق ذلك ee‏ الذي يض en A ul ala al‏ 
الوا 

سار هذا الموكب الحزين يضم خلاصة اليشر » وصفوة الانسانية . 

لم تعرف الدنيا أنبل منهم ولا أكرم > ولا آرأق ولا أرحم > ولا أجل ولا أعظم ‘ 
ولا أرقى ولا أعلم . أطهارا 3 أرواحهم > رة في نفوسهم : 

سار هذا الموكب الحزين » عزيزا بدينه . قويا بايمانه » واثقا بريه . 

el gat و‎ O tual oi لق كان نور الحق‎ 

كان هذا Zoi‏ بلس القلوب less kl‏ 

he ca القع‎ ath 

Caw Gate Wa E, تاا‎ 

cts هدا الوكب الحزية.‎ la 

الحزين على ما يلقي من ظلم واضطهاد 

التفائل: امل وعد AM‏ وة 

date :انام‎ Zelle all e ذهنة‎ de السرون الذئ يتوازد‎ gill 
+ pall شو اشن السقيل‎ 

وماذا كان شعورهم . 94 امتد حصارهم سنتين ؟ 
أنهم بعد فترة وجيزة من الزمن « سيلقى إليهم التاريخ زمامة » ليقؤدوه qui‏ ما 
dul‏ عليه دينهم ؟؟ 

هل كان alas‏ هؤلاء ما ينتظرهم من عظائم الأمور « وأنهم سيحملون إلى 
البشرية سعادة الدنيا وخيرها ‘ وأجر الآخرة وتعيمها sf‏ 

هل كان ea alas‏ أن Lasa‏ تكسم لسلظائهم. ly e‏ العام كله ¿yg‏ 
تحت سيطرتهم » وأن الكفر سترتعد فرائصه من ذكرهم ؟؟ 

هل كان ply‏ هؤلاء : أن.هناك معارك دامية ... تنتظرهم: في البن والبحر.؟؟ 

عل كان بعلم ly ol e‏ ااام دف ار وا Gaal;‏ 
والأندلس ؟؟ 

ga als. كان مولع‎ ail 

كانوا يعافون peel‏ > ويأبون الهوان 

UL cally + A الذي عرف ب‎ lle هذا محند بخ‎ Gaal 
ات‎ Bi اختلفت‎ Laia > wen er, 





ave: الا‎ 














الحجر الأسود ؟؟ 

أليس هذا محمد بن عبدالله ؟؟ 

أفضل خلق الله على الله ؟؟ 

أطهر من مشى على الغبراء ؟؟ 

وأكرم من ظللته السماء ؟؟ 

وخاتم الرسل والأنبياء ؟؟ 

أليس هذا محمد بن عبدالله ومعه صحبه الكرام ؟؟ 

تقى من أنجبت الدنيا ؟؟ 

وأعدل من حكموا بين الناس ؟؟ 

وخير من قادوا الشعوب والأمم » بعد الأنبياء والرسل ؟؟ 

Uy‏ فتحت الدنيا لهم أبوابها لم يطغهم الترف » ولم تفسدهم النعمة Joe‏ كانوا 
مثلا تسرى وفضيلة تمشى بين الناس e‏ وطهرا يتحرك على الأرض . 


أعوام « والمسلفون في شعب ابي طالب لا تجدون من الطعام ما يشيع Laila‏ :ولا 
من الشراب ما يروي ظامئًا e‏ ولا من الثياب ما يكسى عاريا . 

وكانت هناك عواطف تحركت > ونفوس سئمت هذا الحصار « وللقوم إخوة 
وآبناء عمومة وخئولة « ويالم » حكيم بن حزام » لما أصاب » فضالة بن هشام « 
أخاه من Aal‏ وكان « حكيم » تأتيه العيرمن الشام » تحمل الحنطة e‏ فيوجهها 
تخو Jo Lag Laat capa e call‏ علدهم La pia is‏ نعليها ¿a‏ المتطة + 
وذلك في غفلة من قريش . 

فقد روى أن « حكيم بن حزام » سارو معه غلام له « يبحمل قمحا ٠‏ يريد عمته 
مالك وله ؟؟ 
Tee‏ تحمل Stal‏ إل تي pit‏ 
— أبى البحتري : طعام كان عنده لعمته » بعثت إليه به أفتمنعه أن يأتيها 
Re‏ 

.أحكم. الحصار. ..وإنقضت .أعوام.عجاف e‏ أصاب المسلمين الجهد » فذبلت 
أجسامهم التي أنحلها الجوع « وأرهقها الظماً ‏ وأذهلها انتظار الطعام 
والشراب. + ayala‏ تفوضهم عل الف 
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« سعد بن أبي وقاص ieee‏ ا "رطب ٠‏ فيضعه في 
dad‏ « فيبتلعه » لا يدري أي شي هو e‏ ولا يجد له طعما في فمه . 

ويتصايح اطفال المسلمين . فقد كادوا يهلكون Lege‏ وعطشا وعريا, 
ويتسامع المشركون Ley‏ أصاب المسلمين من الجهد والتعب والمسغية فيسر أناسا e‏ 
ويسوء آخرين 

ومرت الأيام « Jay‏ موسم e gall‏ ووفد الحجيج إلى بيت الله من كل فج 
فين ا gga‏ ا Gale‏ جانيم ESE E a‏ 
المحاصرون . أن هؤلاء القادمين لم يوقعوا على صحيفة المقاطعة ‘ إذن فهم في حل 
erg A‏ + وراد ٠ AA‏ فح قليل 
سيكون بين أيديهم ما يسدون به رمقهم . ويطفئون ظمأهم ©« ويسترون 
أجسادهم . 

وخرج من المسلمين من يشتري زادا » ووقف على أحد التجار « وكان يعرض 
قمحا » وهم المسلمون بالشراء « ويصر بهم أبولهب , فوقف في السوق مناديا : 

بار last Jo (ili : lati‏ محمد حتى Y‏ يذركوا Lo pial aid, (tad‏ 
لي ووفاء ذمتي LU.‏ ضامن ألا خسار عليكم > ويسمع التجار ذلك فيزيدون الثمن 
أضعافا > وأخفق المسلمون > ورجعوا ولم يحصلوا على ما يريدون > ويفد التجار 
re‏ > فيما معهم من الطعام والثياب ٠‏ ويفرح sel‏ جهل 

أصاب المسلمين . 

وتحركت العواطف مرة أخرى Ju.‏ أبى طالب لابن أخيه . 

lie glo ral: الله كه ون‎ Les لرسرل الله‎ lil 
e رجالا من قريش قد استشعروا الندم على ما تعاقدوا عليه » لولا شرف السمعة‎ 
il دمن ول‎ da, ld jo لأحلوا:‎ Ze 

وفك alpen, alll pdt‏ شيل الله pling dale‏ أن Lio‏ المقاطعة 5 ely e came‏ 
يبق منها إلا اسم الله تبارك وتعالى e‏ ويخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عمه 
بذلك . 

(e 1 eg عليه‎ o 
الله‎ en ee ولكن‎ a y werg : تقول‎ ah EA alll jaa 
. YY يجحدون ( الأنعام/‎ 


« نقض الصحيفة » 


ee =. a‏ أخرى ee‏ » اعد اع 
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Thess a Bee DET 
. أشراف من قريش « لهم في بني عبد مناف صهسر وخئولة‎ 

ذهب J!‏ » زهير بن أمية « 

فقال له : يازهير : أرضيت أن JSG‏ الطعام » ونليس «AS‏ 
وننكح السا واكوالك حت قن A‏ أما إني الف ally‏ لو كارو أخوال 
ادي os pall‏ شام > ثم دعوته إلى fio‏ ما دعاك إليه > ما أجايك أبدا . 

زهير : فماذا أصنع e‏ وآنا رجل واحد ؟ ally‏ لو كان معي رجل آخر 

هشام : قد وجدت رجلا 

زهير : من هى 

هشام : أنا 

زهير : أيغنا ثالثا 

وذهب هشام الى « المطعم بن عدى » ليجنده لنقض الصحيفة . 

هشام لمطعم بن عدى : أرضيت أن يهلك بطنان من بذي عبد مناف e‏ وأنت 
شاهد ذلك » موافق عليه o‏ أما والله لو أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم 
E‏ ْ 

المطعم : ماذا أصنع Ja Lily‏ واحد ؟؟ 

هشام : قد وجدت ثانيا . 

المطعم : من هو 

هشام : أنا 

المطعم : أبغنا GG‏ 

هشام : قد فعلت 

المطعم : من هو 

هشام : زهير بن أمية 

المطعم : أبغنا رابعا 

ذهب هشا م الى » أبي البحتري » ليضمه لقوته ٠‏ وقال له ما قال لصاحيه . 

Mawel ابو البحتريئي : أبغنا‎ 
were ee 

زمعة : وهل على هذا الأمر معين ؟؟ 

هشام : نعم وذكر له زهير بن أمية « والمطعم بن عدى e‏ وأبى البحتري بن 

واتفقوا على اللقاء في مكان بأعلى مكة ı‏ يسمى ( خطم الحجون ) وتعاهدوا 
على نقض الصحيفة , حفاظا للدم « ورعاية للحرمات » ودفعا للظلم « وتولى 
زعامتهم « زهيرين أمية » فلما أصبحوا ذهب إلى الكعبة حيث كان وجوه قريش 


EEES‏ ل مم EEE‏ ا 


Vi 
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, الخاس‎ je Jal ك‎ ill « pias cat yas ais 

زهير : Jails‏ مكة أنآكل الطعام e‏ ونلبس الثياب » وينو هاشم هلكى Y e‏ 
يباع لهم ولا يبتاع منهم e‏ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة 
الظالمة . 

وارتج أبى جهل في مجلسه » فقد ظن أنه صوت عابر لا يلبث أن يذوب 
ويتوارى ٠‏ وتململ في مجلسه e‏ وتحفز للرد e‏ فعلت الأصوات من كل جانب e‏ 
وارتفع صوت JS‏ من : المطعم بن عدى e‏ وهشام بن عمرو « وزهير بن أمية . 

آبو جهل يصيح في حدة وغضب : كذبت والله Y‏ تشق . 

وتلاحقت الأصوات من كل جانب فكانت كالسهام الصائبة . 

المطعم بن gue‏ : صدقتما . وكذب من قال غير ذلك . 

أبوطالب : يبادره في جماعة من قومه . بل هو آمر قضاه رب محمد . 

آبو طالب : إن ابن أخي أخبرني 30 عندي صادق nal‏ أن الأرضة أكلت 
ما فيها من قطيعة رحم وظلم e‏ وتركت اسم الله تعالى » قهلموا إلى صحيفتكم 
فأحضروها بين هذا SUI‏ « فان كان صادقا علمتم أنكم ظالمون لنا . قاطعون 
لأرحامنا « ¿ly‏ كان كاذبا » علمنا آنكم على حق Lily.‏ على باطل » دفعته اليكم 
فما شئتم فافعلوا به . 

وقام المطعم بن عدى إلى الصحيفة , فتناولها من جوف الكعبة ٠‏ و 
غلافها » فاذا الأرضة قد أكلتها » ولم تترك بها إلا « باسمك اللهم » . 
ففغر الناس أفواههم » وانعقدت الألسنة من الدهشة , إلا أبا طالب الذي رفع 
بقيتها في يده e‏ وصاح بصوت مسموع : 

أبى طالب : الآن قد تبين aS!‏ أنكم أولو الظلم والقطيعة » فبهت القوم › 
[re‏ و الا 


« ¿al الموكب‎ » 


شن قا لمن فده SO‏ 
عمده ليمزقها + بل قام بفكها أضعف مخلوق بمكة « إن الأرضة قد UST‏ ما فيها 
من قطيعة رحم وظلم > وتركت اسم الله تعالى » . 

كم امد و ee AAA‏ 
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. 7١ إلا هو ) المدشر/‎ ae جدود‎ Ais tay 
في الشعب , بأمر تمزيق‎ ah المسلمون وينو هاشم وينو المطلب‎ ale 
الصحيفة » فكبر المسلمون فرحين مستبشرين › وحزموا أمتعتهم « وخرجوا من‎ 
الشعب متوجهين الى مكة » وساروا في طرقاتها يلتفون حول رسول الله صلى الله‎ 

. يحول القفر.‎ PETER 

سار هذا الموكب المنتصر ليعود الى نشر دعوة الله مستهينا بما سوف يلقي في 
las‏ 

ماقدرة الات Goal)‏ هذا الوك als ls‏ 
ونصره وعونه » هو الذي خرج بالأمس القريب في موكبه الحزين ؟؟!! 

الحزين على ظلم alal‏ وقومه 

الحزين على هذه المقاطعة الآثمة الظالمة . 

إذا به اليوم يخرج في موكب النصر بين التهليل والتكبير . 


هرت الطفاة age‏ القانتحة" الطالمة > و gil‏ سدوا لاان Ups‏ 
قاصمة » تفرق جمعهم e‏ وتبدد شملهم e‏ ولكن طاش سهمهم « وخاب فألهم e‏ 
e‏ الله كيدهم في نحورهم . 

ن المسلمين أكير من أن ase‏ ل 
ات oly‏ تتابعت » أو تفتر عزيمتهم الدنيا كلها وإن تجمعت . 

لقد بهروا العالم بمبادئهم . 

وهزوا عروش كسرى وقيصر بايمانهم . 

إذن فلتتعاهد قريش ولتمض في طريق الشر والغواية والظلم والقطيعة . 

فالمسلمون ثابتون على دينهم » متمسكون بعقيدتهم « واثقون من نصر الله 
لهم > وصدق الله العظيم إذ يقول : ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . 
إنهم لهم المنصورون . وإن جندنا لهم الغاليون ) الصافات/ AVY NVA‏ . 
sal‏ علا صوت gal‏ ورفرفت راية الاسلام » وعلا وجه الكفر الذل والخزي 
UE‏ 

. المسلمون المحاصرون في شعب أبي طالب‎ TS 

Tall :إلى‎ Laas EEE ER alge وإنقضت‎ e الفلك دورتة‎ slay 
. الاسلام . الفتية القوية‎ Uys المنورة » فتكونت‎ 

¿ISS QI معانو‎ 

مكة التي كانوا محاصرين فيها لا يبيعون ولا يبتاعون « عادوا إليها فاتحين 
مظفرين e‏ واستسلم قادة الكفر » ورؤوس الضلال e‏ واستسلموا صاغرين 
مدحورين 5 

( وتريد أن نمن على الذين استضعفوا في في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
se ( a 3 ee nr‏ 1 
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جذوته فتلتهب الجوارح وتبذل 
الأنفس , وهكذا كانت الذكرى ماثلة 
في كل شيء » في اقوالهم اذا نطقوا في 
حركاتهم اذا تحركوا وفي سكونهم اذا 
سكنوا « By‏ جميع شئونهم الفردية 
والاجتماعية e‏ السرية والعلنية › 
الدنيوية والأخروية اساسها هذا 
النور المبين الذي جاء به محمد عن 
ربه » فكان دستور الحياة وينبوع 
العزة والقوة والسعادة « :( إن هذا 
القران يهدي للتي هي أقوم ويبشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
أن لهم أجرا كرا ) الاسراء / ٩‏ 

ques كانت‎ «agit كان‎ lisa 
أؤقاتهم :وحسيع"اعمالوسم اكرات‎ 
متتابعة بهذا الرسول الكريم » وكانت‎ 
hills ور اة‎ lla مثالا‎ ple 
ترى منها سيرته صلى الله عليه واله‎ 
وسلم وشرعته واخلاقه . فلم تكن بهم‎ 
Lala الذكرع‎ dang Sta حاحة الى‎ 
. سابحون وينورها مهتدون‎ . 

ظل المسلمون hub 2A dos‏ 
واس كارا + alo‏ هذا ds cull‏ 
قلويهم « وأقفرت بصائرهم من 
yla‏ وله ديق لمك الا صون 
مرسومة بحروف في الصحف أو 
الكتب يرجعون اليها كلما عاودتهم 
الذكرى أو اهل عليهم ربيع . 

Mala dena sas! 
وسنلامه عليه في شهر رييع من كل عام‎ 
de وانة كان‎ > pagó اكتفى‎ Ls 
خلق عظيم » وان شريعته صالحة لكل‎ 
زمان ومكان . وتركوا الاقتداء‎ 
رقا‎ atl Matias alla 
واخلاق لا يعرفها محمد › وما انزل‎ 








الله بها من سلطان فانخفضت 
رءوسهم واستوت اعناقهم « وضعف 
سلطانهم e‏ وتفرق شملهم وتناثرت 
عزتهم » شغلوا بالقول ونسوا ان 
دينهم ومنبع عظمتهم ومجدهم › 
اساسه الايمان والعمل : 
( والعصر . إن الانسان لفسي 
خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا als‏ 
وتواصوا بالصير )سورة العصر . 

لا نعلم في القران ولا في تعاليم 
الول Sucks Gal‏ ]و كنا واعدا 
يجعل Ju‏ السعادة مجرك القول 3 
بل نراهما ينوطان النجاح دائما 
بالايمان والعمل « وينعيان على 
القوالين الذين يقولون بأفواههم ما 
ليس في قلويهم : ( يا أيها الذين 
آمنوا لم تقولون ما Y‏ تفعلون . كبر 
مقتا عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون ) الصف / ”و" . 

نعم > قد sal‏ القول 3 شي ءمن 
الايات والأحاديث . yy‏ تجده › 
مقرونا بطلب العمل « قل امنت بالله 
تم استقم « 

ركذا اكان ساحن | rans ery.‏ 
صلوات الله وسلامه عليه فعالا قبل ان 
يكون قوالا + وكان ¿a AS! abd‏ 
قوله . كان معلما pall‏ بفعل e PAM‏ 
وكان داعيا للفضيلة ‘ وكان قدوة 3 
اعماله واسوة بأفعاله « Lia gio‏ ويقول 
لأصحابه « هذا وضوئي ووضوء 
الأنبياء من قبلى » رواه اين dalo‏ 
واحمد وكان يصلي ويقول لأصحابه 
> صلوا كما رأيتموني أصلي » رواه 
البخاري وكان gas‏ ويقول : « خذوا 
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pie‏ متاسككم oly) e‏ النسائي 

ولقد كان صلى الله عليه allg‏ وسلم 
lea‏ كات Lo‏ ون الشحاعة aly‏ 
يكن شجاعا بالقول فقط وانما كان 
شجاعا بالفعل » وفي ذلك يقول علي بن 
of‏ طالب dl‏ كنا اذا حمى الوظيس 
صلی الله عليه وآله وسلم فما يكون 
احد اقرب الى العدومنه > ولقد رأيتني 
يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي وهو اقرينا 
ال gael‏ وكان من أشن الاس 
يومئذ Luts‏ » وكان الشجاع هو الذي 
يقرب منه . 

Lasa Jl مغرف‎ el pal 
وآله وشلم ,فقن اميجاية من مومهم‎ 
lya jm Y. الذي أمرهم به‎ eal 
. الشعب ولق رأوه واصحابه يقتلون‎ 
عليه وال‎ dl Jun ait فوقف رسول‎ 
وسلم يرمي بنفسه عن قوسه حتى‎ 
تحطمت © واحاط نفر من المسلمين به‎ 
وترس آبو‎ e ويحمونه‎ die يدفعون‎ 
دجانة « بنفسه دون رسول الله صلى‎ 
الله عليه وآله وسلم فحنى ظهره والنبل‎ 
يقع فيه » ووقف سعد بن أبي وقاص‎ 
الى جانبه يرمي بالنبل دونه ورسول‎ 
يناوله‎ plus ay dale del الله هيل‎ 
النبل ويقول له ارم فداك أبي وأمي‎ 

واصيب النبي صل الله عليه وآله 
وسلم فوقع لشقه وكسرت رياعيته › 
ely‏ وجهه » وجرحت شفتاه › 
ودخلت حلقتان من المغفر الذي يستر 
به وجهه في وجنته » ولكنه مع كل هذا 
ال نقيسة ll‏ 





» إلى عباد الله » فاذا به يقع قي حفرة 
حفرها المشركون ليقع فيها المسلمون 
فيآخذ علي بن أبي طالب بيده ويرفعه 
طلحة بن عبد الله حتى يستوي . 
موقف من مواقف الشجاعة 
العملنة SU ages Y‏ غين رول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم » By‏ هذا 
الموقف العملى يقول الله تعالى في كتابه 
العزيز : ( ولقد صدقكم الله وعده 
إذ تحسوثهم باذنه حتى إذا فشلتم 
وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد 
ما أراكم Lo‏ تحبون منكم من يريد 
الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم 
صرفكم عنهم ليبتليكم. ولقد عفا 
عنكم والله ذو فضل على المؤمنين 
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد 
والرسول يدعوكم في أخراكم 
فاثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على 
ما فاتكم ولا ما أصايكم والله خبر 
Las‏ تعملون ) ال عمزان VOY‏ 
voy‏ ; 
eee a‏ 
منهم « وكان يحمل التراب في غزوة 
الخندق على كاهله » وهو يعلم ا 
فيهم من يكفيه ذلك راضيا مسرورا e‏ 
ولكنه يضرب لهم الأمثال بما يفعل 
ويثير في قلوبهم Lule‏ الايمان 
: ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 


الآخر وذكر الله كثيرا ) الاحزاب 


/١١؟.‏ 
تلك لعمري هي الذكرى وهذا هو 
الخلود . 
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بنوه alley‏ « هلك جليل « فرآی قصى 
انه اولى بالكعبة وامر مكة من خزاعة 
ويني بكر » وان قريشا روّوس آل 
اسماعيل وصريحهم › فکلم رجالا من 
قريش وكنانة في اخراج خزاعة ويني 
بكر من مكة فأجابوه » وقال لهم : 
نحن اولى بهذا البيت منكم » فا قتتل 
a YES all‏ وغل (ged‏ 
tela dis Lal,‏ وينئ يكن عن 
قصى » وعرفوا انه سيمنعهم ويحول 
بينهم ويين الكعبة وامر مكة , فلما 
نازا pal paje fal‏ 
فالتقوا laa YE letal,‏ »> ثم 
rai‏ "ال ja dll‏ 
عوف احد بني بكر « فقضى بينهم 
» قصيا اولى بالكعبة وامر مكة من 
IEA E AT‏ 
موضؤع شدخه تحت قدمية « Ling‏ 
امنانت کر ا عة ويد كن yl‏ 
يخلى بين قصى ويين الكعبة »2 » فسمي 
يومئذ يعمر الشداخ ‏ فوليها قصى 
وجمع قومه من منازلهم الى مكة وتملك 
عليهم وملكوه « وآقر للعرب ما كانوا 
عليه لأنه يراه دينا لا يتغير . 





مكة الجديدة وقصى : 

ملك قصى على قومه واهل مكة 
وصارت اليه الحجامة 6 
والسقاية > والرفادة والندوة › 
واللواء > ويذلك la‏ شرف مكة 
كلها » فأعاد تخطيط ¿So‏ « 
فقطعها رباعا بین قومه e‏ فانزل كل 
قوم من قريش منازلهم من مكة التي 
اصيحوا عليها « واصبحت داره 
بيت شورى لقريش والعرب ٠‏ فلا 


eS‏ من ad yal‏ واصبحوا ياتمرون 
بأمره . 

فلما هلك اقام o gus‏ امره لا تزاع 
ينهم »ثم إن بني عبد مناف ارادوا 
اخذ ما بيد عبد الدار « ae‏ 
تداعوا الى الصلح > على ان لعيد 
مناف السقاية والرفادة e‏ ولعيد 
الدار اللواء والحجابة والندوة « 
فرضوا « وثبت كل قوم مع من 
حالفوا حتى cla‏ الله بالاسلام › 
فقال : صلى الله عليه وسلم JS»:‏ 
حلف g‏ الجاهلية لم يزده الله الا 
شدة » . 

39 منتصف القرن الخسامس 
| ميلادي » انتقلت مكة من طور 
البداوة الى طور الحضارة 
المحدود « وخضعت لنظام يقوم 
جماعي » وتوزيع للمسئوليات 
والمهام « وذلك على يدي قصى بن 
كلاب الجد الخامس للرسول عليه 
الصلاة والسلام > ويذلك اصيحت 
مكة كبرى مدن الجزيرة العربية » 
sg‏ تنافس صنعاء اليمن 3 
زعامة الجزيرة بل انها تفوقت 
Yule‏ بعد ما حدث باليمن من 
استیسلاء الحيشة Ele‏ 3 
ciao) y‏ مكة عاصمة الجزيسرة 
العربية الروحية والاجتماعية , 
وقد سسماها القرآن الكريم « ام 
القرى «) وكذلك Kung!‏ اليك قرآنا 
عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها ) 
الشورى/۷ . 





دار الندوة : 
لاصقة بالمسجد الحرام e‏ وجعل Ub‏ 
الشوري لقريش ‘ ودار الحكم 3 
Noe anal Ace‏ بترو 
رجل من قريش e‏ ولا يتشارون في امر 
نزل بهم » ولا يعقد لواء Goad‏ لقوم 
من غيرهم الا 3 هذه الدار « يعقده 
لهم بعض ولده « ولا يرد عليه شي* 
dao‏ > وكان تعظيمه بعد وفاته كما 
كان في حياته . ولم يكن يدخل دار 
الندوة من غير قصى الا ابن الاريعين , 
ويدخلها بنو قصى جميعا وكذلك 
العرب وكيزاء القبائل :من هدي Sal‏ 
الجزيرة من اليمن جنويا الى 
yal‏ واخ ایال .امن y e is‏ 
يجدون بنايةتجمعهم الادار الندوة في 
rr pos Creer Com‏ فاا 
لقريش ce‏ 

وكان عليه الصلاة والسلام يحضر 
ندوة قريش في صدر حياته > وكان مع 
شدوء dds‏ واطمئنان قليه يلفت 
الأنظار , وتتطلع اليه الاإبصار › 
ويروي ان ll‏ عليه الصلاة 
الآداب « حضر الندوة ‘ وكان فيها 
قيل من اقيال اليمن »› فرآى 
Ie alia‏ اطمان: الى القول. اظمكنات 
امون اذا كان .ها یی فيه راك 
rs EA RA‏ غير لبن .. 
فقال ذلك الثيل. old Le:‏ هذا 





الغلام ينظر اليكم تارة بعيني Bgl‏ © 
وتارة بعيني عذراء خضرة » والله لو 
أن نظرته الاولى كانت سهاما 
لانتظمت افئدتكم فؤادا فوؤادا 2 ولو 
أن نظرته الثانية كانت نسيما لأنشرت 
أمواتكم » . 

وكانت المسئوليات موزعة ya‏ 
رخال من gta‏ اقرت لهم بالفضل 
كان الذين يتولون هذه المناصب على 
النظام الآتي : 
كان لأبي بكر » وهو من تيم 
اذا احتمل Gat‏ فسأل فيه قريشا 
صدقوه › وامضوا حمالة من wer‏ 
معه , واذا احتمل غيره خذلوه > وكان 
لخالد بن الوليد وهو من بني مخزوم 
القبة والاعنة ( القبة يضربونها ثم 
يجمعون اليها ما يجهزون به الجيش 
Let!‏ كان Je‏ خيدل قريش في 
وهو من بني عدي السفارة فاذا 
وقعت بينهم وبين غيرهم حرب بعثوه 
سفيرا » وان ناداهم حي بمفاخرة 
جعلوه منافرا ورضوا به » وكان 
لصفوان بن امية وهو من جمح 
بأمر هام حتى يكون هو الذي يسيره 
على يديه « وكان للحارث بن قيس 
الحكومة والأموال المحجرة التي 


حلف الفضول : 


اجتمعوا له في دار عبد الله بن 





۷¥ 








وينو عبد المطلب واسد بن عبد العزي 
وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة — 
وتعاهدوا على ان لا يوجد بمكة مظلوم 
من أهلها او ممن دخلها الا قاموا معه 
حتى ترد اليه مظلمته فقال الزيير بن 
العوام 
إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا 

ألا يقيم ببطن مكة ظالم 


Pr ee Pe‏ تاق ا 
فالجار والمعتر فيه سالم 


Mal رسو ناش عله‎ des 
والسلام حلف الفضول وقال بعد ان‎ 
ارسله الله تعالى ( لقد شهدت في دار‎ 
عبد الله بن جدعان مع عمومتي حلفا‎ 
ما احب ان لي به حمر النعم ولو دعى‎ 
) به في الاسلام لأجبت‎ 


الوثنية في مكة : 

كانت Ale bold‏ 
على دين اسماعيل قرونا طويلة « ولم 
دالوا عل ذلك حصن Li‏ فيهم :عفرو 
أبن لحي: الخزاعي نشا gal je‏ 
عظيم من المعروف والصدقة والحرص 
على امور الدين فأحبه الناس La‏ 
re‏ له pisos lll‏ ملكو 
عليهم قصار ملك مكة وولاية البيت 
كر > El,‏ مج El‏ «العلماء 
وافاضئل silos ail is ey‏ الى 
الشام فرآهم يعبدون الأوثان 
فاستحسن ذلك وظنه حقا « OF‏ 
: الشام محل الرسل والكتب فلهم 





وغيرهم فرجع الى مكة وقدم ومعه 


2 هيل « وجعله في جوف الكعبة ودعا 
ak‏ اهل هكة wee Sha‏ ا 
wae Pee)‏ تيم حت لجل مكار 
pd‏ بولاة daly cull‏ الحو ».وال 
جانب ذلك فهناك اسباب اخرى 
للوثنية » فالوثنية من بقايا الديانات 
القديمة مثل قوم نوح فقد كانوا وثنيين 
كما ان من اسبابها انتقال العدوى 
من الرومان » وعدوى العقائد تسري 
co gt aS‏ الأمراض e‏ والغساسنة 
عرب » وكانوا يخضعون للروم Sly‏ 
جانب ذلك ما يقولونه من ان اول ما 
كانت :عليه steed! Sule‏ من يذ 
اسماعيل انه كان لا يظعن من مكة 
Gel‏ منهم » حين ضاقت بهم ¿Ss‏ 
الا حمل حجرا من حجارة الحرم 
تعظيما للحرم » ويطوفون به كطوافهم 
نسوا ما كان عليه الآباء وعبدوا 
المكارة ».ومع ذلك فيع petal‏ اله 
تعالى » وهذا فرق واضح بين وثنية 
العرب التي فيها ايمان بالله بلا 
وحدانية ووثنية الروم التي ليس فيها 
نكن ads‏ نو كلك" يقل ale‏ سان 
( ولئن سالتهم من GIS‏ السموات 
والأرض ليقولن الله ) لقمان/ Yo‏ . 

وشن الاشياء التى. انكدهوها Lo‏ 
رواه قتادة قال : عمد ناس من اهل 
الضلالة فجزءوا من حروثهم 
ومواشيهم جزءا لله وجزءا لشركائهم 
ES‏ مها حزيوا ai‏ 
Lass‏ جزءوا لشركائهم خلوه « واذا 
dll‏ فى Lao‏ جر قرات Lead‏ 





اذا اصايتهم السنة ‏ يعني 
الجدب ‏ استعانوا يما جزءوا لله 
وأقروا ما جزأ لشركائهم - ولهذا نزل 
قوله تعالى ( وجعلوا لله مما Ty‏ من 
الحرث والأنعام نصييا فقالوا هذا 
لله بزعمهم وهذا لشركائنا Las‏ كان 
لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان 
شفهو يصل الى شركائهم ساء ما 
يحكمون ) الأنعام / ٠١١‏ . 


وعدد الاصنام التي كانت في مكة في 
جوف الكعية عند البعثة "5١٠‏ , 
كبيرها هبل e‏ وهو الذي نادى به ابو 
سفيان بعد موقعة بدر بقوله : اعل 
کل وكاو عل يكل el y‏ 
وهو الذي يجمع فيها ما يمدي 
لكا ٠‏ وكان. بالق الاحمر يقل 
صورة انسان مكسور اليد اليمنى 
ركت قرو كذلك كوا له نا 
يذبحون عندهما « وكان في كل دار 
cally‏ بها ف مكة ‏ فيشتريها: Jal‏ 
البادية ويخرجون بها الى بيوتهم › 
بالأزلام > ومن اشهر الاصنام « ود » 
بدومة الجندل لكلب » وسواع لبني 
هذيل » ويغوث لبني Gade‏ › ويعوق 
FERIEN‏ 
هدمها المغيرة ين Bling ad‏ 
بيثرب للخزرج هدمها علي « والعزى 
لكتانة lo‏ فكة هنمها خالد ين 


الوليد وأساف ونائلة على الصفا 





الوعي الاسلامي / العدد ٠۹١‏ 


والمروة . 

واهل مكة على وثنيتهم كانوا 
يعظمون الكعبة يطوفون بها ويقفون 
أصبح فيها زيادات . 

ويدأت قريش » مع توالي الزمن › 
تر أن لها حقوقا على شائر العرب في 
شئون الحج فخالفوا الناس في كثير 
من المناسك وابتدعوا اشياء يقصد 
لتشددهم وتحمسهم وتنطعهم في الدين 
بقصد الترفع والتعالي . 


a ٠٤١١ الأول‎ 





امتيازات : 

قالت قري + al) gis oad‏ 
وولاة البيت فليس لأحد من العرب مثل 
حقنافلا نعظم اشياء من الحل مثلما 
ple‏ السرم SU).‏ تلقف call‏ 
بحرمتنا » فتركوا الوقوف بعرفة 
والافاضة منها » مع معرفتهم انها 
من المشاعر من دين ابراهيم » ويرون 
لسائر العرب ان يقفوا بها ويفيضوا . 
منها » ثم جعلوا لمن ولدوا من mall‏ 
من اهل الحرم مثل ما لهم بولادتهم 
اياهم يحل لهم ما يحل لهم ويحرم 
عليهم ما يحرم عليهم « وكانت كنانة 
aa ba,‏ لوا dis alt)‏ 
ابتدعوا” 3 :ثلك Y dais Igual‏ 
ينبغي للحمس ان يقطوا الاقط ولا أن 
يسلوا السمن وهم حرم e‏ ولا يدخلوا 
بيتا من شعر › ولا أن يستظلوا إلا في 
بيت من الأدم ما داموا حرما ‏ ثم 
قالوا : لا ينبغي لأهل الحل ان يأكلوا 
من طعام جاءوا به من الحل الى الحرم 


ya 








oh gaia المت "اذا‎ pela iss 
, من الحمس‎ OLE طوافهم » الا في‎ 
فان لم يجدوا منها شيئًا طافوا بالبيت‎ 
SLs عراة « فان لم يجد القادم‎ 
احمس طاف في ثيايه والقاها اذا فرغ‎ 
ولم ينتفع بها احد غيره فكانت قريش‎ 
تسميها الكفى وحملوا على ذلك‎ 
JLo LI _ u slug العو‎ 
فيطوفون عراة واما النساء فتضع‎ 
المرأة ثيابها كلها الا درعا مفرجا ثم‎ 
تطوف يه فقالت ضاعة بنت عامر بن‎ 
: صعصعة وهي تطوف‎ 
اليوم يبدو كله او بعضه‎ 
ala} Má ais lu Las 
قال السهيلى : ابتدعت قريش هذا‎ 
لتبيع الثياب للحجاج وتكسب ما‎ 
تشاء من المال ثم تغالت حتى عجز‎ 
كثير عن الأثمان التي تطلبها قريش‎ 
فأمروهم ان يطوفوا عراة « ولم يزالوا‎ 
كذلك حتى جاء الله بالاسلام فأنزل‎ 
كم أفيضوا من حيث أفاض‎ ( 
وانزل ( يا‎ ١14 الناس ) البقرة/‎ 
بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا‎ 
يوارى سوآتكم وريشا ولباس‎ 
۲١ / الاعراف‎ (pd التقوى ذلك‎ 


النشاط التجاري والثقافي . 

كان لقريش رحلتان تجاريتان 
احداهما الى الشام في زمن الصيف 
GAY,‏ الى اليمن في زمن الشتاء » 
وكان اول من سن الرحلتين هاشم 
ابن عبد مناف « وكانت عير قريش 
العائدة من الشام عند غزوة بدر قد 


lgale pil dls ney Gill cal 


Ae 


RETA 550‏ 
dual casts: git‏ إلى los pal‏ 
اليها بضائع الروم ومن اليمن تنفذ الى 
ما وراءها » وكانت بضائع الفرس 
التي A‏ خذ من اليمن تذهب الى الشام 
ا ال lach‏ هن alt‏ 
في ارسال القوافل التجارية الى 
arena cere NES‏ 
والحتظلة al‏ ابى is‏ 
ells,‏ اشير الحم ae‏ اشوا 
كما ds LGW egal gual Wad faites‏ 
بجانب cud!‏ وداخل حدود الحرم » 
والناس يهرعون الى هذه الاسواق 
يؤمونها من جهات الجزيرة البعيدة 
ليقضوا فيها حاجاتهم ويتزودوا 
لقومهم منها اسواق العطارين 
والفاكهة والرطب ‏ وكان هناك مكان 
للحجامين والحلاقين « وكانت رحيبة 
ols dal,‏ فيه dll‏ وان 
والعسل والحبوب يحملها البعير من 
Eta‏ كات ¿Socio Dll‏ 
lei,‏ 
de a y) UA La N‏ 
ما اسلم جهدت قريش وكتبوا الى 
يسول اله هلية الصلاة dls‏ 
wer om‏ ك ال ls‏ 
اليهم حمل الطعام فقبل « وكان في 
مكة زقاق للحذائين وسوق للبزازين » 
وكان تجار مكة يتجولون في بلاد كثيرة 
من افريقية واسيا e‏ وكانوا ينقلون 
من افريقية الصمغ والعاج والتبسر 


' وخشب الابنوس ومن اليمن الجلود 


والتخون ¿as GLEN,‏ الخراق التوايل 


E cas ve ومسن‎ 

















الوعي اا 53 العدد ee / ١ ٠۹١‏ الول ١ه‏ 


== HA 


oe pra‏ والعاج وخشب 
الصندل والتوابل والزعفران » ومن 
مضنا Jay expert py‏ 
والاسلحة والحرير والخمور وكانوا 
ترون di‏ بزاع iol gull‏ هة 
يناكم Bar ER‏ 
قريش حين بعتت الى النجاشي عبد الله 
بن رييعة وعمرو بن العاص بن ily‏ 
ليستردوا من هاجر من المسلمين الى 
الحبشة ولكنهم كانوا يحتقرون 
الصناعة ولم يباشرها الا الموالي 
elisls‏ الع adela an Yh‏ 
كانوا مضطرين اليها . 

وقد جعلوا لمر السنة das)!‏ 
اشهر يحرم فيها الصراع » وفي اثناء 
هذه الأشهر تقسام. الإسيواق حول 
¿Ss‏ فتختلط التجارة وهي عملهم ‏ 
بالحج الاكبر وهى عقيدتهم وبالشعر 
والخطابة gay‏ رمز قوميتهم , فاذا 
جاء الموسم خرج الناس الى مواسمهم 
فيجتمعون يعكاظ يوم هلال ذي 
القعدة ‘ فيقيمون عشرين ليلة تقام 
فيها اسواقهم يعكاظ » والناس 
يبيعون ويشترون فاذا مضت 
العشرون e‏ انصرفوا الى مجنة فاقاموا 
بها عشرا واسواقهم قائمة فاذا رأوا 
هلال ذي الحجة انصرفوا الى ذي 
المجازفاقاموا بها ثمان ليال اسواقهم 
قائمة » ثم يخرجون يوم التروية :الى 
عرفة آخر اسواقهم « ويذلك يحضر 
اكمن GLI ge sue‏ الثافية اك 
يزودوهم بالشعر والاقتصاد e‏ وكانت 
تقام المسايقات الادبية حيث يتبارى 
a‏ والخطناء» و دكن pta‏ 
قبائلهم « وكان لهم حكام يحكمونهم 








في من هو ٠ Fa en‏ ومن هؤلاء 
الحكام النابغة الذبياني الذي حكم 
للخنساء في سوق عكاظ بقوله a‏ 


La انك‎ : Pr آنفا‎ Ji 
لم يعجب‎ ١ بالسوق . وهذا‎ 
jal GY .ونه‎ a الذي قال‎ gluse 


منك ومن ابيك فقال له النابغفة 


الذبياني : Sum‏ تقول ماذا ؟ وجرى 
Ley‏ حوار طريف ذكرته كتب 


3 الآدب . 


وكانت عامة مجالس اشرافهم امام 
البيت ينشدون فيها الشعر ويحضرها 
Use‏ كبار شعرائهم مثل لبيد بن 
ربيعة صاحب المعلقة المشهورة وقد 
ذكر ان عبد المطلب بن هاشم كان 
يوضع له فراش في ظل الكعبة « وكان 
SS‏ 
اجلالا له ˆ 

وقد عززت قريش وضعها 
¡gol!‏ برخلاتها التجازية 
وعززت وضعها القبلي بتشريعاتها 
الوثنية وارتباطها cull‏ الحرام _ 
حتى اصبح کل من يتمرد على قريش 
فانما يتمرد على قدسية الييت > ويذلك 
أصلت الوثنية الوضع القبلي واصبح 
هدم النظام القبلي يستدعي asa‏ 


النظام الوثني . 
وكان من اهل قريش اغنياء 
مترفون pes:‏ الوليد د بن المغيرة وعيد 


دينار في القافلة التي كان يقودها ابو 
سفيان وعبد الله بن جدعان الذي كان 


۸1 




















يشرب في كأس من الذهب واشتهر 
باطعام المساكين والعباس بن عبد 
المطلب الذى كان ينفق امواله في 


الناس ويتعامل بالريا .. وكان منهم 
مترفون e‏ لهم مجالس سمر ولهم 
أرائتك منصوية وموائد ممدودة ونواد 
للشرب يلهون فيها ويسكرون وكان 
لهم منتزهات يقيمها المكيون في 
الاصائل من شهور القيظ وكان 
المتنعمون منهم يشتون بمكة 
ويصطافون بالطائف » وقد اشتهر 
كثير من فتيانهم بالاناقة في الحياة 
sl añ dal‏ كشرة 
بعضهم تقوم بمئات من الدراهم . 
, ومن الذاحية المقابلة وجدت طبقة فقيرة 
تعرف بالصعاليك وقد اتخذت هذه 
الطيقة شونا ور اكن فى الل 
الواسع ومنه تغير لتنهب حتى يمكنها 
أن get‏ 
وكانوا يتعاملون بالعملة الرومانية 
rica, dal‏ 
ee‏ اقرف SIS). stall:‏ 
الموازين والكابيل منها الضاع واف 
والرطل والاوقية والمثقال وكان عندهم 
qe ade! ollo ale‏ القران 3 
نكن pala‏ 

وكان فيهم كتاب يعرفون القراءة 
والكتابة ‏ ولكن الأمية كانت غالبة 
عليهم ولتلك يقول. الث ya) ¿Ls‏ 
الذي بعث في الأميين رسولا منهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ) الجمعة / Y‏ 
وكان Jal‏ مكة Whe‏ في سلامة الذوق 
والظرف والاناقة » وكانت اللغة هي 
PEA APR‏ 


coal E 
وكانوا شامة بين الناس يجمعون بين‎ 
UI الفتوة والمروءة وكانوا‎ 
بالأنساب وأخبارها » ثم بالشعر ثم‎ 
من‎ “ty بالنجوم والانواء والعيافة‎ 
حلية الخيل والمعرفة الدقيقبة‎ 

بأعضائها وصفاتها . 


الطب . 

كان ae war eee‏ عن 
الات التراركة عن let‏ 
وعجائزه . وكان الكي عندهم عماد 
معالجتهم في كل مرض معضل .. وقد 
اعتقدوا' في الأرواح الشريرة واتها 
عدت ا اش تعض فا 
الس والثماته عل يد اكان 
والعرافين وزاجري الطير والسحرة 
والمشعوذين » وقد زعموا ان بين طلوع 
الشمس وغرويها امراضا واويئة 
وعاهات وكانو! ينسبون اليها 
التأثيرات من phy nd‏ » وانه اذا فشا 
فيه coll‏ والجرؤان cual‏ التاس 
وانه اذا اذن ديك في دار فشا فيها 
مرض الرجال ‏ واذا اذنت دجاجة 
is pe bel Mer‏ عة 
„ball‏ قلعن ف tall AES Lashes‏ 
النبوي لابن القيم الجوزية ) ٠‏ 

وقد تعلم بعض العرب من الهنود 
والفرس بعض القواعد الطبية 
وعلموها في بلادهم ومن اشهرهم 
ela!‏ ين BS‏ عن الطائف elas‏ 
الطب في مدينةجنديسا بور وتمرن 
A‏ عل معارف .في الداع 
والدواة: ركان alle ba iN"‏ 
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والسلام يوصي نالتطبيب عنده ومن 
حكمه » المعدة بيت الداء والحمية 
eel gall vals‏ وديم al‏ 
Ela‏ بن كل ( الذي aloo!‏ غل عد 
الزسولء عليةالصلاة . والسيلاة قبل 
الهجرة والشفاء بنت عبدالله التي 
انلمك و دحك اليكو عليه DEN‏ 
ll‏ 


الحرب 


كانت قريش 555 السلم والهدوء في 
عامة الاحوال » فهي تؤمن بالتعايش 
ae E got‏ ولم تثر 

kas‏ ذلك فقد als‏ قريش قوة 
شجاعتها مضرب fill‏ بالفروسية 
والغضبة المضرية معروفة في جزيرة 
gil!‏ وهم بطون من القبائل 
العريية الضارية حول مكة من كنانة 
وخزيمة بن مدركة وكان لقريش عدد 
كبن من sell‏ :وا لوال (SiS Geil‏ 
يقاتلون في صفوفهم وكانت تستطيع 
ايضا ان توجه عدة الوف وفي غزوة 
الاحزاب جمعت عشرة الاف مقاتل 
وهي اكبر قوة حربية عرفها تاريخ 
الجزيرة العربية : 
الاخلاق 

فشا في مكة القمار والميسر 


وافتخروا به وفشت فيهم الخمر 
وانتشرت بحا one aa‏ 


وحفلات العزف التي يكثر فيها 
الشراب كما فشت فيهم بعض 
الفواحش وقد وجد فيهم الظلم 
والقسوة وغمط الناس حقوقهم واكل 
اموال الناس بالباطل وقد قال جعفر 
ابن ابي طالب للنجاشي ( ايها الملك 
Leg LS‏ ف alicoY) 13 dal‏ 
ونآكل الميتة y‏ بالفواحش ونقطع 
الارحام "ig‏ الجوار ويبأكل 
الضعيف منا القوي .. ( 

وكان فيهم Jas‏ الأولاد خشية 
الاملاق اى البنات خشية العار 
والسيى > وكذلك كانوا يفعلون في 
النذر للالهة كما فعل عبد المطلب من 
hs‏ نيم Stes dol y y aly ual‏ 
agi‏ يحمونه ويمنعونة . 


خاتمة > 

هذه هى مكة عند البعثة النبوية 
الشريفة في مختلف جوانبها e‏ وقد 
ارسل الله تعالى رسوله بالهدى ودين 
الحق فأعاد بناءها على اسس 
الاسلام وغير من مفاهيمها واخلاقها 
وعاداتها حتى تكون على اساس 
الايمان بالل وحده لا شريك له » ومحا 
الوثنية واعاد الى الحج شعائره 
الاصيلة وجعلها تبدأ صفحة جديدة في 
حياة جديدة وقاد رجالاتها بعد ان 
دخلوا الاسلام — لواء نشر الثقافة 
Lol!‏ والحضبازة: deal‏ 
الدنيا كلها حيث نعمت فترات 
طويلة بالأمن والعدالة والحرية 
والكرامة  Ya‏ هم الذين رياهم 
رسول الله عليه الصلاة والسلام تربية 
اسلامية كاملة . 
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الحيوانات وغيرها وعلى كل ما يقترن 
gi al lee al‏ مادء واف 
te‏ فلي ا العري لقا ga ay‏ 


زوجات أما روج فجمعه » ازواج « 


وقد ورد اللفظ في القرآن على أريعة 
عشر وجها : 

a وقلنا يا آدم اسكن‎ ( — ١ 
بمعنى‎ . YO وزوجك الجنة ) البقرة‎ 
حواء .( فقلنايا أدم ان هذا عدو لك‎ 
وخلق منها‎ ( . ١١7 ab ) ولزوجك‎ 
. ١ زوجها ) النساء‎ 


7 - ( سبحان الذي خلق الأزواج 


) ثمانية أزواج من الضأن‎ ) — Y 
وائزل لكم من الأنعام‎ ( - oY Sul 
. 5 ثمانية أزواج ) الزمر‎ 


٤‏ - ( قلنا احمل فيها من كل 
زوجين (A‏ هود :١‏ بمعنى 
أجناس الحيوانات ش 


4 ( ومن كل شيء خلقنا زوجين ) 
الذاريات £4 JS ¿ines‏ ما ل روم :: 


۷ من كل زوج بهيج ) ق‎ ( - ١ 
يمعنى الاشجار والنباتات‎ 


% 
Y‏ - (اويزوجهم ذكرانا واناتا ) 
الشورى ٠٠‏ بمعنى البنين والبنات 


. VAR / الأعراف‎ 


القرينين من الذكر والأنشى في 8 ( جعل لكم من ا 








ey التكرجات‎ 


4 ( ولهم فيها أزواج مطهرة ) 
اليقرة (as Yo‏ الحوراء والعيناء 


٠‏ - ( ويذرون أزواجا ) البقرة 
٠‏ بمعنى المخلفات في عدة الوفاة . 


\ ( حتی تنكح bags‏ غيره ) 
البقرة YY:‏ بمعنى Hall‏ في de‏ 
المطلقات . 


Y — ۲‏ فيهما من كل ¿Só‏ 
زوجان ) الرحمن OY‏ بمعنى الفواكه 


) وإذا النفوس زوجت‎ ( - ٠ 
eer 


) وآزواجه امهاتهم‎ ( - ٤ 
) زوجناكها‎ ( . ١ الاحزاب‎ 


النبوة . 


وهكذا نجد ان كلمة زوج في القرآن في 
قصة الخلق تعنى حواء . والنفس 
الواحدة aul‏ وأن التفسير الذي جاء في 
الكتاب حول الآية الكريمة ( هو 
الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل 
منها زوجها ليسكن اليها فلما 
تغشاها حملت حملا خفيفا) 
بأن حواء هي 








النفس الواحدة » وأن الرجل هو الذي 
يتغشى المرأة فتحمل » فيه. تحميل 
Vail‏ قوق Lo‏ مهتمل والفاظ Y ¿Lal‏ 
تحمل على المجاز إلا اذا تعذرت 
الحقيقة » لكن الحقيقة واضحة بلا 
لبس ولا إبهام فالنفس الواحدة خلق 
الله منها زوجها « من نفس جنسها 
e all Jul.‏ وآدم حينما مس زوجته 
حملت dis‏ خفلا حقيفا Y‏ يمتها عن 
الحركة + فا dad (yale Ju‏ 
نهاية مدته دعت الله هي وزوجها لئن 
منحتنا ولدا صالحا لنكونن من 
المتاكزين - 

ويلاحظ ايضا ان القرآن كله قد خلا 
Ls‏ من دكن el yo paul‏ ,كينا Bad‏ 
أيضا ان ذكر آدم ورد في القرآن كله 
متقدما على زوجه e‏ وهو لا يقدم ولا 
يؤخر الا لحكمة . كما ya‏ الحال في 
تقديم المرأة في آية الزنا » وتقديم 
الرجل في آية السرقة » dy‏ هذا دليل 
قاطع على أن آدم GE‏ آولا » ding‏ 
وإذا عدنا الى قصة الخلق من واقع 
القرآن الكريم والنصوص المقدسة e‏ 
نجد ان القرآن الكريم قد عرض 
القصة في اكثر من ست وستين آية › 
من خلال سبع سو تتلخص ف ايجاز 
شديد في أن الله تعالى أبلغ ملاتكته أنه 
سيخلق من الطين خليفة في الأرض » 
فاذا سوى ونفخ فيه من روح الله , 
of agule‏ يسهدوا «A‏ وكان ISU‏ 
على ale‏ مسبق أن آدم سيستخلف في 
الأرض « وآنه سيكون alud die‏ 
وسفك دماء بحكم طبيعته التي تجمع 


بيخ ly nAM‏ :فحن pg! atl‏ ان 
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الأمر فوق تقديرهم فعلم aul‏ الأسماء 
صادقين . وهنا عرفوا حقيقة المخلوق 
الجديد e‏ واطمانوا الى صنع الله › 
of,‏ المسألة أبعد من أن تقاس بمادة 
gla‏ أو بالعبادات ed‏ صلاخيات 
asta‏ لحلافة رت NA‏ 
المي ات alos as‏ 
يكون بين الساجدين » وهنا ظهر 
للانسان حاقدون وللعلم خصوم . 
ومعنى انتصار aul‏ على الملائكة u‏ 
في إطار القاعدة Tally‏ العام المقرر في 
القرآن الكريم ( ولقد كرمنا بني 
آدم ( الاسراء / V+‏ وذلك لاستعداده 
العقلي والنفسي والروحاني للتلقي 
والتعلم والتطور والتقدم › وآنه بحكم 
تركيبه المعرض للخطأً والصواب محل 
والصابرين » ويالابتلاء تتقدم 
الحياة + ويكتقل الأنسان من العف 
الى القوة » ومن الكفر إلى الايمان 
فن التجول .الى العلم . 

كما أن هناك دعامة هامة تنيع من 
قاعدة الابتلاء وهى العفو بعد التوية › 
فقد شاء الله تعالى ان يهيىء لأدم 
مناخ الاستخلاف ليؤدي وظيفته التي 
خلق من أجلها » وخلق له حواء من 
ا لتكون له مكنا ااا 
الجنة e‏ وضمن له فيها ( إن لك ألا 
تجوع فيها ولا تعرى . وأنك Y‏ 
Tala‏ فيها ولا تضحى ) ab‏ ۸ و 
9 ثم نهاه نهيا قاطعا أن يأكل من 
شجرة معينة » وكان وقتئذ من طبيعة 





AV 





تؤذن بالخلود « وأراد إبليس أن oth‏ 
لهزيمته الأولى فوسوس لهما « وهنا 
دار صراع بين صريح etl‏ الالهي 
بالنهي » وبين طموح الانسان الذي 
يحاول أن يقفز وراء حدوده 
وأمكانياته ( ما نهاكما ريكما عن 
هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او 
تكونا من الخالدين . وقاسمهما 
اني لكما لمن الناصحين . فدلاهما 
يغرور ) الاعراف ٠١‏ ۲۲ . 
era‏ كان غلا Ta eagle‏ 
I‏ ملكين: دين Aas)‏ 
مما نهيا عنه فبدت سوآتهما جزاء 
وعقايا 0 وأصبحا عرضة للفناء 
والجهل والشقاء « وطردا من الجنة 
ومعهما الشيطان e‏ وعتب عليهما 
Logo)‏ « ومن قبل حذرهما ( فقلنا يا 
aul‏ إن هذا عدو لك ولزوحك فلا 
يخرجنكما من الجنة فتشقى ) 
١١7 / ab‏ عرف aul‏ ذنبه قندم 
وتاب » وتقبل الله تويته واجتباه 
( وعصي آدم ریه ففوى . ثم 
اجتباه ريه فتاب عليه وهدى ) طه 
١595-1١5١‏ . 

ودا dil Ly:‏ وين ألم Seas‏ 
زوجية مقدسة , وارتباط موثق › 
لتقوم الجياة بين callo‏ في اهتراج 
روحي « وائتناس واجتماع ومجانسة 
في الميول « وحياة تقوم على السكينة 
والهنوء والأطمئتان وتاظف das llo‏ 
والمودة . 

arabes SEG, 
ولم‎ « aul جعل وزر الخروج كله على‎ 
aul يخص حواء بأدنى نصيب »> لان‎ 
:تنام‎ were es 





CO OTE SEE 


وهناك من يحاول تصوير حواء بأنها 
Shai‏ الشيطان 2 ووسيلة الغواية ‘ 


SPW das :ولك النقطة‎ ¿Lal 
الوحيد بين القرآن وسفر التكوين في‎ 
al خلق‎ u. الكتاب المقدس‎ 
siege alle هة‎ al las 
وقد‎ Audi عليه » يأتيه من خارج‎ 
سقط في الغواية لأنه لم يقاوم‎ 
ومن هنا كان مأمورا‎ e الشيطان‎ 
وذريته بالتحصن ضد وسوسة ذلك‎ 
. اللعين‎ 

ويانزال آدم إلى الآرض و 0 us‏ 
تنفيذ تكليف Lyles all GLY!‏ 

الانسان » إنه كان ظلوما جهولا . 
ومن هنا يتبين أن آدم هو الانسان 
الأول صاحب التكليف وحواء زوجة 
خلقت من آحد اضلاعه « ومنهما معا 
يستمر سليل التراب لعمار الكون e‏ 
Al Eso‏ . 

ونعود إلى مقال الدكتور مصطفى 
محمود الذي يقول في تفسير الآية ( 
قل سيروا في الارض فانظروا كيف 
بدا الخلق ) العنكبوت / ٠١‏ ان 
المعنى المقصود ان الانسان لم يأت 
من ink‏ مباشرة e‏ بل مر بمراحل 
وأزمنة مديدة « وخطوات وتفاصيل 
كثيرة محجوية gly‏ أن ele ¿Lui‏ 
من طبن لما بقي هناك شيء يعرف 3 
مسالة الخلق e‏ ومن هنا يكون الأمر 
لمعرفة كيفية بدء الخليقة له ما يبرره . 
ولو حاولنا قراءة الآية السابقة 
مباشزة لوجيناها تقول )91 al‏ 
يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم 








بعيده إن ذلك على الله (zu‏ 
العنكبوت / 8 . والمعنى ان طبيعة 
كل شيء fas‏ من العدم » ثم تحيا » ثم 
تفنى › lisa,‏ الانسان » وأن الله 
الذي خلق في البداية هو القادر على 
الاعادة > وليس في الآيتبن اشارة من 
قوت of‏ معد Jal ge att dl‏ 
الزمنية التي سبقت مرحلة الطين , 

والقرآن قد أغنانا عن هذا السؤال 
مؤكدا bye je SI‏ ان الأنسان خلق 
من طين e‏ وان نسله جعل من سلالة 
من cle‏ مهين » ثم سوى ونفخ فيه من 
روح ds!‏ »> فلا مراحل زمنية ولا 
تفاصيل محجوية e‏ وانما امر الله اذا 
اراد شیا ان يقول له كن فيكون . 

والاستناد الى الآية الكريمة : ( ان 
مثل us‏ عند الله كمثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون ) آل 
عمران 0 ومحاولة تفسيرها ¿La‏ 
عيسى لم يأت من طين مباشرة « وانما 
جاء من مريم بطريق النفخ » وإن كان 
الآصل طينا وصولا الى أن آدم هو 
الآخر cla‏ من سلالة سابقة « daly‏ 
عن طريق النفخ » oly‏ الروح المنفوخ 
في حواء وهي الطينة المسواة عبر 
ألوف السنين » والتي أدت الى نقلة 
التطور الهائلة من المرتبة الحيوانية 
الى المرتبة الانسانية والى مجىء آدم 
الاين الذى لا أب له . هذا الاستناد 
وهذا التفسير فيه تحميل للألفاظ فوق 
ما تحتمل فضلا loc‏ فيه من نقص 
واضح في معرفة أسباب النزول ۽ AGS‏ 
نزلت الآية في نصارى نجران الذين 
ادعوا الوهية المسيح بسؤالهم النبي 


وو م و و A O ea‏ 


الآية E‏ في قراءتها بلاحظ اليا 
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RSENS E 


غدلت عن ذكر الط ق خلق انم مذكر 
التراب والطين مجموع التراب والماء » 
والتراب aul‏ العتضرين + واكثقهما 
حيث كان المقصود مقابلة من ادعى 
الالوهية للمسيح Las‏ يصقر امن خلقه 
فخلق آدم كان أكثر اعجازا من خلق 
الس > عيسى جاء من امرأة بغير أب 
بنفخ الروح بقدرة الله وآدم خلقه الله 
al ao‏ » وهو أمر 
اغرب واعجز ومن أحد اضلعه GE‏ 
زوجه من جنسه . 
الاجتهاد مطلوب » ولكن فيما لم يرد 
بشأنه نص pape‏ في القرآن أى في 
السنة » فلا اجتهاد مع صريح 
Gail‏ ب Jacks “llas ¿Las ly‏ 
gS‏ ما be SSI gages ASI‏ 
يجهل والخطاً Wall JS‏ في محاولة 
التوفيق بين الكيفيات التي يفهمها 
العلم والكيفيات التي يقرها العقل 
لفهم المسائل الكونية في بداءتها الاولى 
ونهايتها الأخيرة » فاليوم اذا نسب 
إلى الله أو إلى عمر الكون لن يفهم على 
أنه اليوم من عمر الانسان قبل ان 
يوجد » وقبل أن توجد الأرض » ولا 
يملك أحد أن يفسر خلق السلالة 
الآدمية من الطين على نحو واحد يمنع 
ما US, «blac‏ ما يجوز 34 وجوب 
الايمان بأن الله تعالى سوى الطين 
ويث فيه روح الحياة e‏ وصنع día‏ 
السلالة التي نشا منها pol‏ أما 
كيفية التسوية والنفخ وخلق السلالة 
والزمن » فهو ادعاء على القرآن لا 
يقبل على آي وجه من الوجوه مهما 
كانت النية الباعثة عليه . 

















للاستان ابراهيم Last‏ 








el as Aion 
الغيلة فنظرت في في الروم وفارس فاذا‎ 
هم يغيلون اولادهم فلا يضر ذلك‎ 
اولادهم شيئًا ثم سألوه عن العزل‎ 
) فقال رسول الله ( ذلك الوأد الخفي‎ 
dle — ويشعر الرشول‎ elise oly, 
الصلاة والسلام  في هذا إلى قوله‎ 
gu. تعالى ( واذا الموءودة سئلت‎ 

ذنب قتلت ) التكوير / 24 ٩‏ . 
وعن أسامة بن ريد ( آن رجلا جاء الى 
النبي  ¿ee‏ الله عليه وسلم ‏ 
فقال : إني أعزل عن امرأتي فقال 
Jae al‏ الله عليه وسلم ‏ لم تفعل 


ذلك ؟ فقال له الرجل : أشفق Je‏ 
ولدها أو أولادها : فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لو كان ضارا 


ضر فارس والروم ) رواه By plus‏ 
الصحيحين ؛( ao asd‏ رول الله 
في غزوة بني المصطلق واحببنا العزل 
وسألنا عن ذلك رسول الله فقال : 

( ما عليكم أن تفعلوا فان الله عز وجل 
28 ها هو GE‏ أل (All age‏ 
Bs‏ رواية البخاري : ( لا عليكم ان لا 
تفعلوا ) . وفسر العلماء هذا على انه 
حث على عدم العزل حتى قال الحسن 
بأن قوله ( لا عليكم ان لا تفعلوا ) 
تشبه الزجر . وقال ابن سيرين : هذا 
حَين ال التو BE‏ 

وهناك أحاديث أخرى في هذه المعاني 
لا يقن المجال لذكرها : 

على أن الذين يقولون بجواز العزل لهم 
من ظاهر بعض احاديث الرسول ‏ 
عليه الصلاة والسلام ما يتمسكون 
بها ويتخذونها دليلا في جواز العزل 
nn‏ الله 





عنه دقال ‏ كنا نعل عل هد سول 


الله والقرآن ينزل ) رواه البخاري وقي 
فلم ينهنا ) . وأول ما يتيادر الى 


الذهن من هذا الحديث ان الرسول 
_ عليه الصلاة والسلام لم ينه عن 
ball‏ بل. أقره ولو كان خراما لتهى 
dc‏ . 

e : فقال‎ ae 
Gl, oer هي خادمتنا في‎ dole 
: أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال‎ 
اعزل عنها إن شئت فانه سيأتيها ما‎ 
قدرلها ( رواه مسلم فقد كان السائل‎ 
ا العزك‎ $ all كن الريشؤل‎ calls 
فجاءه النص صريحا في اباحة‎ 
. العزل‎ 

وعن .ابي سعيد. الخدري قال : قالت 
اليهود : العزل الموءودة الصغرى © 
all las‏ صل الله عليه وسلم — 
( كذبت يهود ان Je dil‏ وجل لى اراك 
أن يخلق Gud‏ لم يستطع احد ان 
dinos‏ ) رواه احمد galy‏ داود . 
وروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله de‏ انه قال se):‏ رسول 
الله صل الله عليه وسلم ان يعز 
عن الحرة الا باذنها ) رواه احمد 
وابن ماجة . 

ومن آدلة المجيزين لتحديد النسل 
كذلك قول .الرسول. ‏ عليه ¿Mall‏ 
re‏ 
مع قلة الشيء ( رواه الحاكم وقوله : 

( توشك الأمم أن تداعي عليكم كما 
He‏ ا الى a a ae‏ 




















ERS olla توي نكا و كلك‎ e 
clado discal 

على ان استقراءنا لهذه الاحاديث 
وکا cos Ud his‏ شل ase‏ 
اباحة الرسول fall‏ لهم انما هم 
أفراد قلائل © ولريما كان الرسول — 
صلى الله عليه وسلم ‏ على معرفة 
بظروفهم « أو هم الذين عرقوا 
الرسول بأحوالهم فأفتاهم باباحة 
العزل , في الوقت الذي لم يبح العزل 
لسائلين آخرين sl ٠‏ لم يجد لعزلهم 
مبررا » فقد كان الرسول عليه 
ال dll‏ حط إلى SST‏ 
السائل Jo aa‏ أن GLS‏ 
جاء الى ll‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وسأآله عن القبلة في الصيام 
A‏ فريخص ل 
كدخ كان لووول بعل el‏ 
والسلام — ينظر الى المصالح التي لا 
تتعارض وشرع الله ثم يجتهد في اجابة 
السائل عن سؤاله be‏ يتبين ويترجح 
a de cura‏ :وفك ا la‏ 


عليه الصلاة والسلام — avail‏ او 


الكراهة او الاباحة .. يقول ولي الله 
الدهلوي وهو يتحدث عن العزل . 

) ان المصالح متعارضة . فالمصلحة 
الخاصة بنفسه في السبى Ms‏ ان 
cala as‏ 
ليتحقق كثرة الاولاد وقيام النسل , 
والنظر الى المصلحة النوعية أرجح من 
النظر الى المصلحة الشخصية في عامة 
احكام الله تعالى التشريعية 
والتكوينية ) . 

على أن حديث جذامة القاضي بالتحريم 
ينون أن يعون pose! pala‏ 


ه١‎ | الأول‎ a ٠۹١ العدد‎ E com es 


EZ EEE z EZ 


EE = Rinne ree 


se‏ > يكور 99 حزم 
ان هذا امر متيقن فهو لذلك Y‏ يحل 
العزل عن حرة ولا عن امة .. كما 
يجوز ان تحمل احاديث الجواز على 
الاباحة الاصلية . 

فاذا كانت هذه الأحاديث محتملة لكل 
هذه الاحتمالات Landy‏ فقن dedos‏ 
استدلال من يستدل بها على Shoe‏ 
العزل Y‏ الحديث إذا طرقه الاحتمال 
فطل" الاستر ول يه : 

واذا كان العزل من غير مبرر معقول 
غير جائز فان تحديد النسل من غير 
ضرورة غير جائز من باب أولى » على 
dal‏ أذ is‏ كنا قال ás‏ من 
ofall ls e all‏ كان تحني 
النسل باستعمال الادويةوالعقاقير 
المستعملة الان في جميع أرجاء العالم 
عو Sle‏ « ومن تاس Söll pins‏ 
Je‏ العزّل فقد: خط إن ya‏ قياس مع 
الفارق » كما نستطيع القول بتحريم 
ت اال pla Gh‏ 
بقاعدة سد الذرائع . 

وأشيرهنا الى ان النظر الفقهى الدقيق 
كثيرا ما يرجح بواسطة رأي الطب 
yl al‏ 
المسألة فما هو رأى الطب في تحديد 
النسل ؟ 1 


تحديد Jul)‏ والطب : 


قرر الطب الحديث ان ضررا كبيرا 
وخطورة فادحة مترتية على استعمال 
العقاقيروالادوية المانعة للحمل بصحة 
المرآة ويكاد Ubi po‏ العالم على 
انه ana eee Sen‏ سم 

















Se det dll 


أضرار كبيرة بصحة المرآة Lolo‏ وعلى 
جهازها العصبي خاصة e‏ يقول 
الدكتور ( كلير فولسوم ) ( ليست 
عندنا حتى اليوم A‏ وسيلة معلومة 
سهلة او رخيصة غير ضارة يمكن 
اوا ل ال 
ويقول الدكتور ( رينيل ديوكس ) 
( فالمرأة عندما تتناول هذه الحبوب 
ail‏ حملها » فهي لا تتعرض للصداع 
والآلام العصبية فحسب » بل لا تأمن 
على نفسها أن يصييها مرض عضال 
كالسرطان ) وتقول الدكتورة ( ميري 
er‏ ) (ان وسائل تحديد 
ee‏ حي ووو re aa ST‏ 
المعدنية أو الاقراص والعقاقير القاتلة 
للحيوانات المنوية او حواجز المطاط 
وغيرها وان كانت المرأة لا تتعر 
ES‏ لضرر فوري ظاهفري 
ولكنها اذا ظلت د تستخدمها Sal‏ من 
الزمان ٠‏ فلا بد أن يصيبها الانهيار 
العصبي قبل ان تبلغ سن اليأس ومن 
الاي الملازمة لاستخدام ala‏ 
الوسائل التبرم والتذمر والقلق والنزق 
Aud ole Yi Asis ¡a‏ 
الفكر وهجوم الأحزان وضعف القلب 
ونقص الدورة الدموية وشلل اليدين 
والرجلين والتهاب الجسد واضطراب 
eel al‏ 0 
وشهادات أطباء العالم 
de anil Lal allay cael‏ 
4 المرأة اكثر من ان تحصى » وقد 
سقنا هذه الشهادات على سبيل 
التمثيل فقط . 
واذا تركنا راي الطب جانبا فان نظرة 


at 


= iG ف‎ 


و يجيىء المولود مشوها . 





في كتاب الله الحكيم تهدينا الى حرمة 
تحديد النسل وتلك في قوله تعالى ( ولا 
تقتلوا اولادكم من إملاق نحن 
نرزقكم واياهم ) الانعام / ٠١١‏ 
وقوله تعالى ( ولا تقتلوا اولادكم 
خشية إملاق نحن نرزقهم 
واياكم ) الاسراء/ YY‏ واذا كان 
sal al‏ نعي عل N‏ 
فعلتها الشنعاء هذه » فما الذي 
يسل الحبوب .والعقاقير. لقتل 
aly al‏ لحري ب 
داكن Whe‏ عن lalo‏ التي e‏ 
القرآن على اهلها قتل أولادهم إذ قتل 
الود كيل cea‏ ج E E‏ 
نور الحياة . 

وإذا كان كتيرمن الفقهاء قد دهت الى 
جواز تنظيم النسل بشروطه المحددة e‏ 
فان هوا الفقهاء الم ياوا احا 
edit‏ لا في a Wy papas‏ 


ضوابط معقولة لتحديد النسل : 


ولكن شريعة الله شريعة سمحاء » فهي , 
لم تغلق جميع CE‏ 
Li] ill‏ فتحتة: jay‏ الضرورة e‏ 
والضرورات تقدر بقدرها . فمن 
N‏ 
Nee‘‏ 
الوضع إذا كانت BA)‏ عسرة 
الولادة ٠‏ أو كان الحمل يلحق بها 
inal‏ تعرضها العو 

۲ إذا كان بالاب او الأم مرض سار 
خطير يعرض المولود لآلام كبيرة طوال 
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في غمار أعدادها الهائلة التي تتلقاهم 
صياح GIS a e clue‏ فوة ll‏ 
أعادت صياغة الحياة » ونسمة زكية 
ردت الحياة الى رشدها e‏ وسكبت 
الطهر والعفاف في وجدانها « ومنة 
Gilad genes‏ الله الى الكدوسين: + 
والمغمورين ٠‏ والضعفاء 

( لقد من الله على المؤمنين إذ 
بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم plas‏ 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبين ) آل عمران/ ١715‏ 

ان Ay, hes clita!‏ الله في 
nosy Gall ala‏ المقطق» اجتفساء 
بالقيم الرفيعة والمثل العظيمة انه 
احتفال بمولد الهدي الذي أراد 
للانسانية اللاهتة أن تهدآ 0 وللأثرة 
النابحة أن تكف فاذا الحياة طيبة 
المذاق في أفواه الأحياء » واذا الكرامة 
de ely ll sling,‏ كدان Gil]‏ : 
) ولقد كرمنا بني pul‏ وحملناهم 3 
البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على nis‏ ممن Ladle‏ 
تفضيلا ) الاسراء/ 7١‏ . 

لقف ظان صتا حي ej‏ 
اشراقة الهداية وطمانينة الضمير e‏ 
لتمضي الانسانية الى غايتها التي كتب 
الله لها . 

من هذا المنطلق لم يكن من الوفاء 


أو الولاء Hl‏ — محمد كدان تجيء 


ذكراه على هذا النمط من العبادات 
التي تشتعل بحماس العاطقة « آو 
القصائد التي تحظى بموسيقا 


EA A E 


ee 





EE ERES 


الك ' SI of‏ التي ترهق En‏ 
والتجوع بقرع الدفوف ودق الطيول 
مهما أتيح لها من مبررات . 

فمثل هذا الأسلوب حتى وان 
سلمنا به في فترات زمنية مضت 
وانقضت بمالها وما gale‏ فلا يليق 
بنا في هذا العصر » أن نستبيح 
لأنفسنا الأخذ بمثل هذه الأساليب 
التى يستثمرها أعداء اللهء في 
التهوين من إيجابيات هذا الدين › بل 
ريما وضعوها في ثنايا قوائم 
السلبيات التي تستغل في تشويه 
رة de) a‏ 
ال و الأفعال al BSL‏ 
حاصرت منذ المولد والى الأيد أساطين 
الحكمة ودهاقنة السياسة e‏ 
ووضعتهم 3 حيز ضيق على مائدة 
متواضعة « وأمام منصة رهيية 
لأستان أصفت لحكمته وعلمه الدنيا . 
واندهشت لتسامحه ويساطته المسيرة 
البشرية المتعاقبة عبر تدافع التاريخ 
تفرض علينا GY!‏ ويلا تباطؤٌ أن نقف 
أمام القيم الاسلامية. ونخلع 
التاق Lge Jou + Lael‏ 
أبصارا ويصائر لترى عبر متطلعات 
gl us!‏ هذا العصر ومبتكراته 
المتجددة » ومذهلاته التي لاتتوقف › 
أن القيم الحضارية والمفاهيم التي 
تاضل نبي الاسلام < في غرس 
مبادئها ودعم أسسها جديرة OW‏ 
نسير أغوارها » وتجهرها بمجهار . 
اللوضوعية: + والوازتة Kapaa!‏ 
ill dlls‏ لتقل 'الذعوة 
الاسلامية » وألا نأخذ عطاءها 
ada CIA‏ 





e» 
el 











EEES 


‘ o EER Sagan 
agit Yo get ia alll ads 
ويسمو على المكان والزمان » وينبو عن‎ 
الجفاف وصدق الله تعالى :( قل لو‎ 
كان الدحر مدادا لكلمات ريي لنفد‎ 
البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو‎ 
2, ٠١5 مددا ) الكهف/‎ alias جتنا‎ 
Lana sl a كلك‎ 
مواد الهدى علها تكون ميعث‎ ME في‎ 
ودقة ناقوس تصحو بها‎ e هداية‎ 
ضمائرنا » وتستيقظ لها قلوينا‎ 
فتعرف ما لها وما عليها في موقع‎ 
في هذا‎ Less ولست‎ e الدعوة إلى الله‎ 
الرجاء » فدثل ذلك استوحاه مفكرون‎ 
مسلمون اطمأنت قلويهم بمعرفة‎ 
ci ae ER امعان‎ Ss 
al alos 
انيه بفص الماس » لاتستطيع أن‎ 
تتوفر على كل عطائها . كأشعة الماس‎ 
شعاعه » فاذا أحاط‎ JS اليصر‎ ey 
بشعاع شده اليه شعاع آخر فلا‎ 
وأكثر حين‎ AST يدع . وسوف نسعد‎ 
على السنة كتاب‎ ele نستمع الى ما‎ 
آخرين لاينتسبون لهذا الدين وآخرهم‎ 
صاحب الكتاب المعنون له يرجل على‎ 
فقد اختار مؤلفه مائة‎ e UN رأس‎ 
من عظماء التاريخ : ولم يستطع أمام‎ 
صحوة من ضميره الا أن يضع محمدا‎ 
صلوات الله عليه في الصدارة من‎ 
القائمة حين أراد التحدث عنهم‎ 
ان القدوة يرسول الله « ورياضة‎ — 
› على التحلي بأخلاقه‎ dud المؤمن‎ 





SETE 


oc ale لوال لمقامه‎ sal | هي‎ 


PES SST 
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والاحتفان. اللائ لصن ات e‏ 
AL OA PACA‏ 
dell a‏ 
اسوة as‏ وان تكوق لكا القدوة ف 
al dalla a al‏ 
ورفقه ؛ في رحمته وعدله « في بساطته 
وتواضعه » في عفته ونزاهته « في 
زهده وورعه » في سلمه وقي حريه Be‏ 
كل مسيرته وسيرته . 

أن aula‏ الدعوة lia Agalye‏ 
العصر تستوجب أن نسقط من 
al) e a‏ 
للفنانين والممثلين وأن نقدم ويكل فخر 
مكنون الجواهر للمؤلفين والمبدعين في 
lb]‏ الالام "الت تون 
جركة gaan aha y‏ 
الخير والحق » من خلال pS‏ 
ويحوثهم » بحيث تعد قوائم الشرف e‏ 
وهي تزين صدرها بألقابهم الرفيعة « 
وكتاياتهم المجيدة فيفولد الهدى + .ثم 
pes‏ و الى المنصات 
lag‏ 

= ان alll GUS dda‏ هم Je ole!‏ 
رر الشاب زف اول اتا 
هذا اليوم بتصدر كل مواكب الخير 
التي ينبغي أن تتواجد » y‏ تتدافع 
في علو رياني > وهي تنشد في ايقاع 
رتيب كلمة لا اله الا الله الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار » وأن يوضع فوق رءوس 
الحفظة وهم يتقامون المواكي. GIST‏ 
الغار ‘ وأوسمة الفخار يحدوفهم 
الجيل المؤمن المتحفز الواثق في نصر 
الله . 


av 

















(hie A aes ۹ 
وأن‎ > E الدينية والانسانية‎ 


نتوحه الى وشنعها في الصبورة )43/41 
اللائقة بها » ثم نتأمل عطاءها 
وهديها تأملا شموليا يأخذ في أهدافه 
خلق المواطن القدوة الذى يشد اليه 
أنظار العالم بعلمه ومبتكراته بحيث 
Elí sta dt) ds‏ 
والتعليمية e‏ وقد أخرجت للعالم 
تستهدي في خططها بهدي الله 
الكبرى > وتكفل لأبنائها من الحوافز 
التمكين في الأرض « ويعينهم على 
ضرب الالحاد والزيف في حصونه 
المدججة بأسلحة التبشير والتشهير « 
بفكر مستنهر وفهم مستضيء في ضوء 
توجيهات مؤمنة رائدة ast.‏ 3 
اعتبارها ارتياد الآخرين لأسرار 
الحياة » واكتشاف المجاهييل 
الحديثة . gi,‏ هذا العقل الكافر ‏ 
ليس أرقى من العقل المؤمن ايمانا 
حقا . 


وعندها سنرضي في شبابنا تطلعاته 
ونقنع فيه رغباته » ونمنحه ثقة وفيرة 
في نفسه ويعدها فلن يتطرق اليه 
ula‏ آيذا fruto‏ شانتا + 
إثراء لدعوة صاحب الذكرى مابعده 
ثراء > ورصيد دونه a‏ ا 


۹۸ 


EEE عجعج وي‎ A ERR عجو در‎ DE REE 








ey: rm‏ أن الاسلام كان يرصد ويدخر 


الرجال وليس JUN‏ « وكان يفاخر 
فيقول : رجل يألف مثل : القعقاع بن 
عمرى ‏ وأمثال مصعب بن عمير . 
إن تراثنا ليس جدبا بل هو خصيب 
بالريادة في مختلف العلوم » زاخر 
بالبطولات في شتى الميادين » vale‏ 
بالعبقريات الفذة التي يمنحها كتاب 
الله وهدي محمد المدد الذي لا ينقد فما 
أحوجنا الى التذكير بها « ووضعها في 
الاطان الذهين: الناسي + والصورة 
المتالقة الهاتفة » والمتال الفذ القدوة › 
ودفع أبنائنا لتحسس وتفقد هذه 
المواقع وتلك المواقف في تاريخنا 
ES‏ من خلال الدراسة المتيحية م 
e ‘ O yl‏ 
ويأمجادها 3 أيام الذكرى « ويجب 
أن يطول امتدادها ليشمل الشهر كله 
« ربيع الأول » لنشد شبابنا اليها 
وندفعهم في مثل الطريق الذي سلكه 
الآباء والآأجداد وسوف يكون منهم 
بعون الله وحوله من سيسترد 
القدس e‏ ويمنع أفغانستان من براثن 
االأعداء e‏ ويحضد شوكة الطامعين 
فينا ويرفع Gl)‏ النصر :( 340949 
يفرح المؤمنون . بنصر الله ينصر 
من من ينا وهو العزيز (al‏ 
الروم/ كوه 


sayy —‏ : فهذه خواطر « لاتعدى أن 
تكون غيضا من فيض e‏ وقطرا من 
بحر » نترك للأيام والأعمال أن تجيب 
على مافيها من الأماني والآمال والله 
من وراء القصد . 


EXA ESA 




















انعقد إجماع العقلاء اليصراء من 
ll‏ عل jas ll rl‏ 
عليه الصلاة والسلام هى أعظم 
add‏ :في Lil‏ بتاريخها pill‏ 
وتاريخها الحديث e‏ وهو إذا أردنا 
تشبيهه كالبسمة Gual‏ المشرقة في 
ثغر الدنيا : شرقها وغريها e‏ وحينما 
نرجع في شأن هذا النبي العظيم الى 
حديث القرآن المجيد . أصدق 
اليف LY puny odes‏ خضي 
الرسول الأمين في معرضين أساسيين 
واضحين e‏ والمعحرض الأول هو 
معرض التوقير والتكريم © لأنه آهل 
لكل تعظيم « والمعرض الثاني هو 
se ale‏ 
ينوه القرآن بالرسول ويمجده حتى 
يرفعه إلى fel‏ عليين . وتارة يمحص 

Sy‏ الغرض من المعرض الأول 








RE O TEE 


TEE 








كتور / احمد الشرياصي 


قو اطا ان تكس آمل il‏ 
والرسالة : والهداية والاعافة ( اله 
اعلم حيث يجعل رسالته ( 
الأنضاء INE)‏ .وال رض من 
المعرض الثاني هو بيان أن العظمة لله 
وحده « ob‏ الكبرياء شأنه وحده « 
ومن نازع ريه ثوب الكبرياء قصمه الله 
ولا يبالي » ولذلك يقول الحديث 
القدسي ys‏ الكبرياء ردائي ‘ 
والعظمة إزاري e‏ فمن نازعني واحدا 
منهما « قصمته ولا آبالي » . ¿ls‏ 
أن شرعة الثواب والعقاب e‏ وأسلوب 
Mg: SS NER RR‏ كلمن dis‏ 

ومن هنا يتنوع حديث القرآن عن 
الزسول إلى أنواع تلحظ (pie‏ خمسة 
وهي : عنصر التكريم والتشريف › 
وعنصر التكليف © وعنصر الجمع بين 
التشريف والتكليف » وعنصر التذكير 
باليشرية > puey‏ القدرة lel‏ 3,5 


SEES Sa Se a ee] 


Laas 


a 









































1 
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الوعي الاسلامي / العدد 6 / رييع الأول ١5١١‏ هھ 





er ea hoa ail 

وردة » أو Gar‏ يحاول جمع المحيطات 

ت أن احتراء الشف فى 

شذرات . 

: all ins Jus Sb ذلك‎ 

كيف ترقى رقيك الأنبياء 

¿a 

وهو بلا جدال أيضا : معتقد الكثيرين 

غيره 

ومن رام وصل الشمس حاك خيوطها 
فا ال اال ا 


ذلك كله لأن عناصر الاعجان في حياة 
ML Gale‏ . وظاهرة التميز 
والتفرد في سلوكه تشغل مساحة لا 
نهائية في أرض العطاء والوفاء . 
فمحمد صلى الله عليه وسلم شبيه 
بالوجود اللامحدود فقد جد العلماء 
منذ أشرقت الأرض بنوره يتلمسون 
نواحى العظمة الانسانية فيه 2 في 
عقله وخلقه وعلمه e‏ 
ES IS E!‏ 


yA 


TE 





ومع أنهم 











ee ll call Tye tistics‏ ن 
المعرفة » فقد فاتهم حتى الآن كمال 
ال رانا ها طول وف 
شاسع وطريق لانهاية له . 

والحبو» alll isa‏ التي لاتنال 
Sly‏ لكن حكية الله قافا ole‏ 
تمنح للمستعد لها والقادر على حملها 
:( الله أعلم Gum‏ يجعل رسالته ) 
الأتعام/ ٠١١‏ » وهو صلى الله عليه 
oud Lill J) alll alt als‏ 
الحياة في كيانها والدفء في أطراقها : 
( فاهتزت وربت وأنبتت من كل 
زوج بهيج ( رآي الأرض وقد 
أغرقها طوفان من الرذائل البشرية 
gules‏ الشهوات stead ol lay‏ 
Lael gai‏ من هذا العفن الكريه › 
وطهرها من الدنس والرجس بمنهج 
الحق . وشرع الله : ( قل انما حرم 
ريى الفواحش ماظهر منها وما بطن 
Ce yal gallo: lo‏ 
الأعراف / YY‏ 
ad aay abil‏ فانخرط و في اعداد 















































=e ae =]‏ 
الملايين على هذه Sant,‏ . وكذلك 
يكن مجرد انسان تسلل الى المعمورة 
في غمار أعدادها الهائلة التي تتلقاهم 
صباح مساء ٠‏ بل كان قوة إلهية 
أعادت صياغة الحياة » ونسمة زكية 
رنت الحياة إلى رشندذها ٭ وسكيت 
الطهر والعفاف في وجدانها « ومنة 
كبرى أسداها الله الى المكدودين e‏ 
والكمؤوين + والشعقاء 

( لقد من الله على المؤمنين إذ 
بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبين ) آل عمران/ VUE‏ 

ان الاحتفاء بميلاد رسول الله في 
اعتبار الحق ويصر المنطق احتفاء 
بالقيم الرفيعة والمثل العظيمة انه 
Jus!‏ نوك الهدى  IE‏ 
للانسانية اللاهثة أن Tags‏ « وللأثرة 
SS gf ill‏ هاذا الحياة Zub‏ 
المذاق في أفواه الأحياء e‏ واذا Lol SW‏ 
فضفاة الرؤاء Ye‏ كيان Glas‏ : 
( ولقد كرميا بدي اذم وحملتاهم ي 
البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضيلا ) الاسراء/ 7١‏ . 

2933 aulas طاره‎ dl 
Was وأحل‎ e الجهالات والنزوات‎ 
igual اشراقة الهداية وطفاكيئة‎ 
لتمضي الانسانية الى غايتها التي كتب‎ 
. الله لها‎ 

من هذا المنطلق لم يكن من الوفاء 
أو الولاء لميلاد — محمد أن تجيء 
ذكراه على هذا النمط من العبادات 
ron Jats xa‏ الغاطفة : J‏ 


ees 





لم القصائد 





AA 


SPORES سوم‎ ES 


التي aa ER‏ 
TA‏ كرهق ايان 
والنجوع بقرع الدفوف ودق الطبول 
مهما أتيح لها من مبررات . 
فمثل هذا الأسلوب حتى وان 
a ela Waa eal‏ اه 
وانقضت بمالها وما عليها e‏ فلا يليق 
بنا في هذا العصر. أن نستبيح 
لأنفسنا الأخذ بمثل هذه الأساليب 
ال Laya.‏ هداع cal‏ 3 
التهوين من إيجابيات هذا الدين » بل 


ريما وضعوها في LLG‏ قوائم 
السلبيات التي تستغل في تشويه 
صورة الاسلام . ان الأقوال 
الراشدة > والأفعال الرائدة التي 
حاصرت منذ المولد والى الأيد أساطين 
- الحكمة ودهاقنة السياسة, 
ووضعتهم في حيز ضيق على مائدة 
متواضعة « وأمام Laie‏ رهيبة 


لأستاذ أصغت لحكمته وعلمه الدنيا . 
واندهشت لتسامحه ويساطته المسيرة 
البشرية المتعاقبة عبر تدافع التاريخ 
تفرض علينا الآن ويلا تباطقٌ أن نقف 
abel‏ القيم الاسلامية lay e‏ 
المناظير الباهتة » لنستبدل بها 
أبصارا ويصائر لترى عبر متطلعات 
انسان هذا العصر ومبتكراته 
المتجددة » ومذهلاته التى لاتتوقف > 
أن القيم الحضارية والمفاهيم التي 
ناضل نبي الاسلام »> في غرس 
مبادئها ودعم أسسها جديرة بأن 
نسبر أغوارها « ونجهرها بمجهار 
الموضوعية . والموازنة العصرية 
والمواجهة المصيرية لمستقبل الدعوة 
الاسلامية « وألا نأخذ عطاءها 


۱۰۷¥ 




















Selen‏ أخذا 55 لأنها هبة 
الله وفيضه الذي أفاء به على رسوله ‘ 
وفيض الله يستعلي على التوقف 
ويسمو على المكان والزمان › وينبو عن 
الجفاف وصدق الله تعالى :( قل لو 
كان البحر مدادا لكلمات ريي لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات ريي ولو 
Se Series‏ 1° 
تلك غايات اسلامية نبيلة نستشر: 

في ظلال مولد الهذى علها se?‏ تة 
هداية e‏ ودقة ناقوس تصحى بها 
«Lilas‏ وتستيقظ لها قلوينا 
فتعرف ما لها وما عليها في موقع 
الدعوة إلى الله » ولست Less‏ في هذا 
ge‏ ف ذلك E‏ 
shat aa‏ الرسالة ¿del‏ 
يسعدك ويسعدني بعضهم حين يرقي 
بتشبيه له جاء فيه أن اللفظة في القرآن 
أشي يق :اماس + pala‏ أن 
تتوفر على كل عطائها . كأشعة الماس 


لايملك البصر كل شعاعه » فاذا أحاط 


بشعاع شده اليه شعاع آخر فلا 
يدع . وسوف نسعد ASÍ‏ وأكثر CAs‏ 
نستمع الى ما elo‏ على ألسنة GUS‏ 
آخرين لاينتسبون لهذا الدين وآخرهم 
صاحب الكتاب المعنون له برجل على 
رأس المائة » فقد اختار مؤلفه مائة 
من عظماء التاريخ o‏ ولم يستطع أمام 
صحوة من ضميره الا أن يضع محمدا 
صلوات الله عليه في الصدارة من 
القائمة حين أراد التحدث عنهم . 


المؤمن نفسه على التحلي بأخلاقه › 
AS EE =‏ 






TEE 





هى التمجيد Goll‏ لمقامه الشريف e‏ 
والاحتفال الملائم للعصر — بميلاده 
الكريم فلنحاول ماوسعتنا الحيلة 
والمحاولة أن تكون لنا برسول الله 
أسوة حسنة > وأن تكون LY‏ القدوة في 
اة dais. di 2 O al‏ 
ورفقه » في رحمته وعدله « في بساطته 
وتواضعه » في عفته ونزاهته 2 في 
زهده وورعه « في سلمه وفي حرپه Be‏ 
كل مسيرته وسيرته . 
ان متطلبات الدعوة في مواجهة هذا 
العصر تستوجب أن نسقط من 
tua‏ ره rot Ci Sl)‏ 
للفنانين والممثلين وأن نقدم ويكل فخر 
مكنون الجواهر للمؤلفين والمبدعين في 
إبراز القيم الاسلامية التي تصون 
le sa‏ النجيلة tl‏ 
de gallo al‏ خلال ps‏ 
ويحوثهم a‏ الشرف › 
وهي تزين صدرها all‏ الرفيعة « 
Du‏ الرؤشتاء الى المنصات 
اا o‏ 
ان حفظة كتاب الله هم الأمناء على 
دستور السماء » وهم أولى الناس في 
هذا اليوم بتصدر كل مواكب الخير 
التي بغي a ob. ‘ a a‏ 
رتيب كلمة لا اله الا الله الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار » Shy‏ يوضع فوق رءوس 
الحفظة وهم يتقدمون المواكب أكاليل 
الغار e‏ وأوسمة الفخار يحدوهم 
الجيل المؤمن المتحفز الواثق في نصر 
Ez 5 SE‏ 


ZEEE 
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الله . 
ان متطلبات العصر » تفرض علينا 
أن نمسح بأيدينا بعض الضباب الذي 
يغطى قيمنا الاسلامية . ومعتقداتنا 
¿de e lll dls al‏ 
= الى وضعها في الصورة المشرقة 
ii‏ بهاء ثم نتأمل عطاءها 
N‏ تأملا شموليا يأخذ في أهدافه 
خلق المواطن القدوة الذي يشد اليه 


تحتفل all‏ العلمية 
والتعليمية e‏ وقد أخرجت للعالم 
gals‏ علمية ومؤلفات اسلامية 


BI NN فمو‎ alas 
الحوافة‎ Galley fi. ¿asi 
والدوافع ما يهييء لأبناء هذا الدين‎ 
ف | وح‎ cosa 
: الحججة باسلحة التبشير والتشهير‎ 
بفكر مستنير وفهم مستضيء في ضوء‎ 


VO a) u les 
ارتياد الآخرين لأسرار‎ La Lic! 
واكفضاف. المماهيل‎ ¿all 
واستحداث النظريات العلمية‎ 


— ASN هنذا العقل‎ gly « Masel 
en are ag) eee eer 
. حقا‎ 
وعندها سنرضي في شبابنا تطلعاته‎ 
ونمنحه ثقة وفيرة‎ » GLE, ونقنع فيه‎ 
في نفسه ويعدها فلن يتطرق اليه‎ 
+ اقل شان‎ Gb. lolo play] 
أو أضعف قدرا من الآخرين . وذلك‎ 
سات الذكرى ا‎ Earl 
ثراء » ورصيد دونه أعلى أرصدة‎ 
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ETA الاسلاء‎ Ds Ju! 
يفاخر‎ ¿Sy ٠ الرجال وليس امال‎ 
فيقول : رجل بألف مثل : القعقاع بن‎ 
. وأمثال مصعب بن عمير‎  ىرمع‎ 
إن تراثنا ليس جدبا بل هو خصيب‎ — 
بالريادة في مختلف العلوم « زاخر‎ 
pale « بالبطولات في شتى الميادين‎ 
بالعبقريات الفذة التي يمنحها كتاب‎ 
3 ووضعها‎ ٠ أحوجنا ألى التذكيربها‎ 
alle المناسي‎ cual الاطان‎ 
› القدوة‎ Gall المتآلقة الهاتفة , والمثال‎ 
ودفع أبنائنا لتحسس وتفقد هذه‎ 
المواقع وتلك المواقف في تاريخنا‎ 
e وتراثنا من خلال الدراسة المنهجية‎ 
والبحوث الأكاديمية © وأخذهم‎ 
بوسائل التأثر والانفعال الصادق بها‎ 
وبأمجادها في أيام الذكرى « ويجب‎ 
أن يطول امتدادها ليشمل الشهر كله‎ 
رييع الأول » لنشد شبابنا اليها‎ > 
وندفعهم في مثل الطريق الذي سلكه‎ 
الآباء والآجداد وسوف يكون منهم‎ 
بعون الله وحوله من سيسترد‎ 
ويمنع آفغانستان من براثن‎ e القدس‎ 
ويخضد شوكة الطامعين‎ e الأعداء‎ 
فينا ويرفع راية النصر :( ويومئذ‎ 
يفرح المؤمنون . بنصر الله ينصر‎ 
) من يشاء وهو العزيز الرحيم‎ 

O58 الروم/‎ 


sary —‏ : فهذه خواطر « لاتعدو أن 
ea om‏ من فيض › وقطرا من 
ia‏ القصد . 


EEE 
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ذلك ae‏ الاسلام يز يؤمن LS, a‏ 
الانسان » ويقول الله تعالى : 
» ولقد كرمنا بدي آدم « ومن كرامة 
الانسان ان يكفل له المجتمع حقه في 
المآكل والمشرب والمسكن والملبس 
والتعليم والعمل SiS LS.‏ حقه في 
gat‏ امت ومستقيلها دو ن de‏ 
نفسسه saat‏ 
0 تتوفر هذه الحقوق › 

يكون المجتمع قادرا على 0 
والاداء واجب وعطاء . 
ويهذا يبدو الواجب وجها اخر للحق . 
كان الق والواحب حتائفان Hey‏ 
بهما المجتمع الى آفاق الغد المأمول . 
وهذا ما يفسر لنا عناية الاسلام 
بالعمل واحترامه » والانتاج › 
ومكانته في المجتمع ٠‏ ويموازنته بين 
حقوق وواجبات الاجيال الجديدة في 
التزود بالعلم > والقدرة على 
الابتكار. والتدرب على حمل 
المسؤولية » حتى تكون قادرة على 
eos)‏ الرآي الناقع , وصناعة 
القرار « واثراء الحياة « واشاعة 
العدل على الصعيد الوطني والعالمي . 


ايها السادة العلماء وانتم تلتقون 
حول حقوق الانسان في الاسلام 
ستذكرون حقوقا ضاعت على اهلها « 
حقوقا في ارضها.ء حقوقا في 
اوطانها » وحقوقا في الحياة الامنة . 
وفلسطين لا تزال تحت سيطرة 


العدوان الاسرائيلي . 
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وستقولون كلماتكم المنيرة بالعدل 
والمشرقة بالامل » في عودة الحقوق الى 
اصحابها » في تعاون افضل بين 
الشعوب النامية والمتقدمة ails‏ على 
صيانة الحقوق والاحترام المتبادل 
وعرفان الجميل : ول Usd‏ 
نادى به الاسلام من تحقيق كرامة 


الانسان .. كرامة ينال فيها حقه 
ويوّدي واجبه . 
تم القى الدكتور عبدالرراق 


العدواني مدير جامعة الكويت 
كلمة رحب فيها بالحضور « وأشار 
الى اهمية قضايا حقوق الانسان , 
allg‏ تعود الى عصور قديمة « كما 
انها اخذت اهمية كيرى ف الميدان 
J gull‏ المعاص . 

وكان مما قال : 

انه مع ازدياد العلاقات والمعاملات 
بين الدول والشعوب > واعتداء 
بعضها على حقوق الانسان رغم 
المواثيق يتعين من جديد ابران هذه 
الحقوق في الاسلام . 

الحقوقيين الدولية السيد نيبال 
ماكدوموت فقال : ان لجنة الحقوق 
الدولية كانت يصدد اقامة مثل هذه 
الندوة ولكن كانت تريد مبادرة من 
دول lit)‏ . 

وانتقل الحديث الى السيد زهير 
الميداني الامين العام لاتحاد 
المحامين العرب فالقى كلمة عير 
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الاسلامي واسيقيته Y‏ تحقيق 
الانسان ga‏ 


duel ose ee‏ العامة 
نستخرجها من القرآن والسنة » وهي 
ae,‏ اشن le‏ فل ين pe‏ 
pills‏ وهي قابلة للبناء عليها لما يسد 
مطلب كل pee‏ على نحو يعصم 
المجتمع من الانهيار ومن الحيرة بين 
¿Aleta (pti cual atl‏ 


O‏ وقال رئيس وفد منظمة المؤتمر 
الاسلامي : ol‏ نتائج هذه الندوة 
ستطرح ضمن بنود أعمال القمة 


الثالثة التي ستعقد ستعقد في مكة المكرمة في 
dá gen‏ ثيقة لحقوق الانسان 
ويعد تلك الكلمات التى ألقاها 


اصحابها ¿ll ta‏ القى 
كلمة المؤتمر الرثيسية السيد 1. ك. 
بروحي © وهو وزير سابق للقانون 


والشئون الدينية بباكستان › 
لجنة الحقوقيين الدولية . 
وقد أوضح السيد بروحي في كلمته 


« الاسلام للأنظمة والقوانين‎ ee 
الشريعة الاسلامية ونظرية‎ daub « 
daub الانسان » . وعرف‎ ae 
القانون ووظيفته للتوصل الى القانون‎ 
الاسلامي بهدف اعطاء خلفية عن‎ 
الفكر القانوني لصلته الاساسية‎ 
بحقوق الانسان في الاسلام « من‎ 
. حيث الاعتراف بها وتطبيقها‎ 
› وتعرض لفهوم العدالة في الاسلام‎ 


والقيمة التي آي Cao‏ القرآن الكريم ; 
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والسنة الشريفة لمفهوم العدالة الواسع 
الملتحرر » وذلك من حيث المحتوى 
والنطاق والتطبيق العملي . 


ثم عقدت جلسات ندوة حقوق الانسان 
ف الالام 4ل Shunt gad‏ 
بالكويت وتوزعت اعمال الندوة على 
ست لجان هي : 

© اللجنة الاولى : الرئيس الدكتور 
خورشيد احمد » المقرر الدكتور محمد 
يوسف علوان » مساعد المقرر ايرين 


خان . 

© اللجنة الثانية : الرئيس الدكتور 
سليمان الحديدي » المقرر الدكتور 
روان مباي « مساعد المقرر الدكتور 
عجيل النشمي . 

© اللجنة الثالثة : الرئيس الدكتور 


RIA cob diane 
AN TEN 
. احمد شرف الدين‎ 

© اللجنة الرابعة : الرئيس الدكتور 
حسين البحارنة » المقرر الدكتور 
الها غدل aclaro lll ly‏ 
القري E el‏ 
li O‏ ارش 
الدكتور عبدالوهاب حومد » المقرر 
المكدور BHM das‏ ر his‏ 
elie alta‏ لفون 


الدكتور حسين علي . 

© اللجنة السادسة : الرئيسة 
الدكتورة بدرية العوضى : المقرر د. 
الطاف جوهر » مساعد المقرر 


الدكتورة بدرية الجاسر . 
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بحث اعده احد الاساتذة 
المتخصصين .. 

فاللجنة االأولى ناقشت موضوع : 
و الحرية الاقتضنادية - ووالعدالة 
AGS «pa A all‏ 
عبدالهادى النجار استاذ الاقتصاد 
والمالية العامة المساعد بكلية الحقوق. 
والشريعة الاسلامية بجامعة الكويت 


الذي أكد أن الحرية الاقتصادية في 
الإسلام مقيدة 


اما اللجنة الثانية فقد ناقشت 
المفاهيم الاسلامية في التربية في 
المجتمع الحديث من خلال بحث 
للدكتور سيد علي اشرف استان 
اللغة الانجليزية والسكرتارية › 
Gia‏ المتابعة ja‏ الغالي الاول 
للتعليم الاسلامي بجامعة الملك 
عبدالعزين Bsa‏ آثار dd‏ ستؤالية 
وطلب الاجابة عنهما وهما : العلاقة 
بين المفاهيم الاسلامية والتعليم في 
المجتمع الحديث e‏ وما هي المفاهيم 
التعليمية التي يجب ان تكيف وتعدل 
طبقا للتغيرات الاجتماعية التي 
llos‏ ما يعرف ب « العصرية « . 
وطرح الدكتور اشرق عدة LS‏ 
رئيسية منها : 

© ان المفهوم الاسلامي للانسان له 
اخر للانسان . ويما أن الانسان 
يستطيع ان يصبح » خليفة الله » بان 
يرعى أو يحقق في داخله صفات الله 
وخيث أن :هذه الضفاث لها يعن لا 
نهائي فان امكانات تقدم الانسان 
pine Soles‏ . 
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© يما أن المعرفة هي مصدر هذا 
التقدم والتطور فان الاسلام لا يضع 
حاجزا لاكتساب المعرفة . 

شاملا لانه باكتساب بعض الخبرة 
الفعلية فقط Y‏ يستطيع الشخص ان 
ينمو نموا متوازنا . وهذا يتضمن ان 
التعليم لا بد ان يخطط بطريقة يكون 
لها نمط انضباطي متوازن فيما 
بينها . والانسان العليم او الخبير 
المتمرن ليس بالضرورة انسانا 


FERRET Per لحتس‎ mee ct e e 
والخيالية والفكرية والخلقية والروحية‎ 
في الأعتيان‎ das الانسان‎ Zara 
e عند تكوين العلاقة بين هذه الانظمة‎ 
في الاعتبار نمو عقل‎ an ويجب ان‎ 
الطفل وقدراته لكي نضع الموضوعات‎ 
والمناهج في مراحل مرتبة حتى يبقى‎ 

As WELLEN 


كم انتقلت اللجنة الى سماع بحث 
الدكتور معروف الدوالييي الذي 
تساءل عن موقف الاسلام من دعوة 
الامم المتحدة الى نظام انساني 
جديد .. وعن موقف الاسلام من 
مجمل حقوق الانسان ومن المراة 
واجاب : 

فيما يتعلق بدعوة الامم المتحدة الى 
نظام عالمي انساني جديد e‏ ووفقا 
لمبادىء حقوق ee)‏ ‘ فان ابرزما 
اريعة عشر قرنا انما كان : 

— في N‏ الا » = الاسرة 
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البشرية » JS‏ صراحة وفي شجبه US‏ 
قوة لذلك « التمايز « في الحق بالحياة 
بين الاجناس » والاعراق والاقوام 
والاديان . 

وف ايجابه الاعتراف « بالكرامة 
— وقي الدعوة الى » التعاون « على 
الك Y + ¿quel pias La‏ هنهم 
من ذلك اختلاف اقوامهم وادياتهم 
وفي التأكيد على « العدالة المطلقة » 
بسن الجميع حماية » للسلام « 3 
الارض . 

ويذلك ارسی الاسلام قواعد « مجتمع 
Lille,‏ » واقام Mas‏ نظاما للحياة 
سوى فيه ما بين اشراف قريش من 
ساد culitos aa‏ 
ويلال الحبشي e‏ وصهيب الرومي › 
بل ويين احرار العرب وبساداتها 
والارقاء المعتقين من مختلف الشعوب 
والاقوام وغزا بالحب المتبادل وقال في 
ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم 
يحب لنفسة » . 

ويكفينا في جملة ذلك ما قد اوجزه 
رسول الله صلى الل عليه وسلم في 
خطية حجة الوداع حيث خطب مودعا 
cual‏ ومؤكذا pal je‏ بخصائص 
الاسلام وقد Tal‏ في ذلك بقوله 
سبحانه وتعالى « يا ايها الناس انا 
خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم 
عند الله اتقاكم ان الله عليم 
حدار » . 
A ie cues‏ 
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الكثيرة من خصائص الاسلام 
الانسانية العالمية وخاصة قوله عليه 
الصلاة والسلام > « لا فضل لعربي 
بالتقوى » وقوله « الخلق كلهم عيال 
الله « وأحبهم اليه آنقعهم لعياله » 
وشدد يصورة خاصة على حسن 
معاملة )31,4 . واعلن ان النساء 
شقائق الرجال . 

ls _‏ اذ اكتفي بهذا القدر الوجيز 
فيماتقدم من الاشارة الى مجمل حقوق 
الانسان في الاسلام بصورة عامة والى 
نداء الاسلام Sua y‏ الاسرة A da pia‏ 
ودعوتها الى التعاون فيما بينها على ما 
فيه خيرها فذلك رغبة بالترحيب الطيب 
بدعوة الامم المتحدة الى وجوب اقامة 
نظام جديد عالي انساني e‏ 
ويالترحيب بالتقائها في دغوتها 
الجديدة الانسانية مع دعوة الاسلام 
العقائدية > واملا بأن يسمح لي هذا 
الايجاز بعد ذلك للتفرغ في بقية كلمتي 
للتحدث عن « وضع المرأة 3 
بصورة خاصة باعتباره موضوعا من 
اعظم مواضيع حقوق الانسان . 


« نظرة الاسلام الى المرأة » 


انما هي من خلال نظرته الى الله 
والكون والانسان ولا بد لذا اذا اردنا 
نهم ابعاد pay‏ ارا فالالا من 
ان نلفت النظر اولا كما جرت عادتنا 
في شرح كل مبحث وحقيقة من حقائق 
الاسلام الى ان نظرة الاسلام الى 
«المرأة » بصورة عامة انما هي 
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« نظرة dao‏ » من اصل نظرة كلية 
« هي » نظرة الاسلام الى الله , 
والكون ©« والانسان وسوف نقتصر 
طبعا في كلمتنا الان على « النظرة الى 
المرأة 3 الاسلام « . 

ويتوجب علينا ان نعلن منذ البدء ان 
نظرة | لاسلا ال الاتمسان ¿ya dS Lass‏ 
حقوق Lardy‏ عليه من واجبات › 
نظرة واحدة الى كل من الرجال 
والنساء » من غير تمايز ولا تفاضل 
بينهم وذلك : 

BÜRSTEN CER و‎ las 
«atl من رجال ونساء على‎ 














كموظفين من قبله سبحانه وتعالى 
ليقوموا عليها بما عهد به اليهم جميعا 
من غير استثناء . 

— وسواء استعمارهم 3 vay)‏ اي 
في مطالبتهم جميعا بواجب القيام 
بعمارتها وفي تحمل المسؤولية في ذلك 
امام الله على السواء . 

la! 3 Au‏ عبادة الله عليهم 
جميعا من غير اي تمايز بين الجنسين 
عند الله في الوجوب Bs‏ الثواب Bo‏ 
العقاب . 

وهكذا فقد شارك الجنسان في عمارة 
الارض بالتناسل مشاركة تامة لا 


2 


























امار 

ستحق كل منهما الكرامة المتساوية 
عند الله على الاعمال الصالحة 
والعبادة الخالصة > ومصداق كل,ذلك 
قوله Laas‏ وتعال Y‏ الجنضين من 
الرجال والنساء ( والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم slulgl‏ بعض 
يامرون بال معروف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك 
سيرحمهم الله ان الل عزیز حكيم . 
وعد الل المؤمنين والمؤمنات جنات 
تجري من تحتها الانهار خالدين 
فيها ومساكن dudo‏ في جنات عدن 
ورضوان من الله آكبر ذلك هو الفوز 
العظيم ) التوية VY _ ۷١‏ وقال 
ايضا » ومن يعمل من الصالحات 
من ذكر أو انثى وهو مؤمن فاولئك 
يدخلون dual!‏ ولا يظلمون نقيرا « 
النساء 85؟١‏ . 


واللجنة ALIGN‏ ناقشت موضوع 
الاقليات المسلمة وحقوق الانسان 3 
للدكتور ابو بكر احمد باقادر الاستاذ 
بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة » ركز 


قدم أطارا لدراسة الموضوع واختار 
وقال ان الاقليات المسلمة د 9 

٠‏ مليون نسمة فاذا كان عدد 
المسلمين في العالم حوالي ciple qe‏ 
نسمة فان هذا يعني ان ثلث المسلمين 
في العالم يعيشون كاقليات في الوقت 
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ويعيش معظمهم 3 اسيا وافريقيا 
ولكن هناك عدد متزايد من المسلمين 
المحليين والمهاجرين في ارويا واميركا 
الشمالية والجنويية واستراليا وان 
عددهم وانتشارهم الجغرافي يجعلان 


اوضاعهم وحقوقهم تستقطب 
الاهتمام العالمي . 

وعرف الدكتور (as yu La‏ 
» اقلية « على اسياس النسية 
العددية وتوزيع القوى بين 
السكان . 


وعرف المسلم ليس على أساس 
عرقي أو QUE‏ أو لغوي ولكن فقط 
على أساس العقيدة والدين . 

ثم ناقشت اللجنة موضوع « حق 
الانسان في العمل والضمان 
الاجتماعي 3 الاسلام « 2 

للدكتور صادق (Sigo‏ السعيد ‘ 
الحامي والخبير الاقتصادي 
والقانوني الدولي بقضايا العمل 
والعمال والضمان الاجتماعي e‏ 
واستان اقتصاد وتشريع العمل 
والضمان الاجتماعي بجامعة بغداد 
سابقا . 

حيث قال الدكتور صادق : 

» العمل هو المصدر الرئيسي ان لم 
يكن الوحيد للتملك في الاسلام » لذا 
فهو المصدر الاساسي لضمان عيش 
كل الناس القادرين على العمل وغير 
القادرين على وجه العموم لذا فهو 
حقهم جميعا وليس العمل الاكتسابي 
أو الاشتغال GE‏ بذاته Lily‏ هو 
sl‏ تة والفضل للعيش 
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والحياة . ولذا فيرتبط حق الانسان في 
dios (stall‏ ف العمل Lyaya Lolo)‏ 
تلازميا على وجه الدوام سواء كان 
قادرا على العمل gl‏ غير قادر . أن لا 
الناس عليه بل فرضه je Glal‏ 
البعض لانه he‏ الحياة الدنيا كلها . 
بألا ينسوا نصيبهم من الدنيا jake‏ 
معا 


وان ad‏ الاسلامي الشهير 
واعمل ne ha: ds‏ 
واضح أيضا على هذه الميزة 
الاسلامية . علما بانه توجد الادلة 
الكثيرة المتنوعة في القرآن الكريم 
والحديث الشريف على اقرار هذه 
الموازنة ما بين امور الدينْ والدنيا في 
الاسلام . 
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وق PROTEINEN Ls‏ 
dill uns‏ الاعل. ey‏ الاسان 
poda eg ll‏ انامس 
الاقتضادية els $ delo Yly‏ 
النشيوية الات الارن ll‏ 
فحثهم على العمل بل اوجبه عليهم 
في مجال النشاط الاقتصادي 
ووجود السلع والحيمات الاقتصادية 
والبكرية “LaLally Relais ly‏ كما 
ضمن لهم العيش الكريم بالعمل 
ls‏ :العامة al‏ 
lull gelaayl‏ 
Juanes) ei) EG‏ 
NA ot‏ الاس متايه اة 
حول ae‏ ا ر 


والتجمع » طالب فيه بضرورة إرساء 
مفاهيم اسلامية جديدة فقال : 
سدم ai‏ وشموله ¿Mas on‏ 




















يجعلنا نستكشف طبيعة القوى التي 
يمكن ان يستخدمها أولئك الذين 
بيدهم الحكم . هل الحكام هم 
الصانعون الوحيدون للتوازن الذي 
يقوم بين المؤمنين والمجتمع وذلك بهدف 
خلق النظام الدنيوي المتناسق ؟ ام 
هل هناك اعتبار آخر يجب ان يحد من 
قوتهم ويمنعهم من العمل على تقليل 
الحريات الفردية ؟ 

وقال ان المحاولات الاولى لرسم ميثاق 
اسلامي لحقوق الانسان قد فشلت في 
هذا الامر الحيوي لربط luso‏ 
المسؤولية الشخصية للفرد وضرورة 
ضمان حقوقه قانونا . ولكن لى ان 
المخططين قد نجحوا في انشاء تلك 
الصلة لكان من الاسهل عليهم رسم 
قائمة لحقوق الانسان لا تنسجم 
فحسب مع الميثاق الدولي القائم › 
ولكن ايضا تدور حول العقيدة 
الاساسية للاسلام . 

ثم قال الدكتور ممتاز : وفي عالمنا 
الحديث حيث العديد من الدول 
الاسلامية التي لا تزال بعيدة عن 
البحث العام في سبيل ايجاد صياغة 
احسن وحماية لحقوق الانسان فان 
ما نحتاجه بشكل عاجل ya‏ حل 


. ¿Hey ¿oda 
اللجنة الخامسة ناقشت‎ 0 


موضوع « السلامة الشخصية 
وحقوق الدفاع ودور المحاماة في 
الاسلام « للدكتور احسان الكيالي 0 
بدأت اللجنة بمناقشة بحث للدكتور 
عثمان عبدالملك استاذ القانون العام 





الفرد بالمجتمع الذي يعيش فيه « مما 


المساعد بكلية الحقوق والشريعة 
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دراسة مقارنة مع القانون الوضعي › 
بين فيها معنى الامن الضروري في 
الاسلام . 

ان من أهم ضمانات الامن الفردي › 
هي تلك الضمانات الجوهرية التي 
يحيطه بها قانون الاجراءات 
الجنائية ٠‏ والتي تبتغي ايجاد 
التوازن بين حق الدولة في تتبع 
ومصلحة الافراد في صيانة حقوقهم 
الاساسية وتمكين الفرد عند اتهامه 
دون ما خشية من مفاجآت العسف 
والتحكم . 

والناس في ظل الشريعة الاسلامية 
سواسية كأسنان المشط ومفروض 
فيهم البراءة حتى يثبت عكسها e‏ 
Ali‏ كان منهجها في الاجراءات 
الجنائية قائما على انه اذا كان من 
مقتضيات العدل ان Gags‏ المسيء 
باساءته والا يفلت مجرم من 
العقاب . فان مقومات العدل أيضا 
ألا يؤّخذ البريء بجريرة المسيء والا 
يكون من وسائل الوصول الى ادلة 
الاتهام تهديد الابرياء او الاعتداء على 
الآمنين المسالمين في حرياتهم وحرمة 
مساكنهم وحقهم في الخصوصية 
والاحتفاظ بالاسرار . لذلك حرصت 
الشريعة الغراء على ان تحقق هذا 
العدل بشقيه عند تقرير قواعد 
التوازن الضروري والكافي بين حق 


الافراد في الحرية والامن وحق المجتمع 
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المجرمين . 
واستعرض محاضرنا كثيرا من 
الموضوعات المتعلقة بالامن 3 
الاسلام فقال : ١‏ 
Us pine‏ ان تنشو Gay‏ ها اننيد 
aa a‏ كثيرا من شراح القانون 
ئي الوضعي يتجهون في الوقت 
as‏ نحو المناداة بتبني نظام 
للتجريم والعقاب شبيه بنظام التعزير 
الذي اخذت به الشريعة منذ اكثر من 
phe day!‏ قرنا وينادون بالمرونة في 
تقرير قاعدة « ان لا جريمة ولا عقوية 
ela Y‏ « ويخيوورة الخروج Lalo‏ 
بالقدر الذي لا يجعل التشريع الجنائي 
نصوصا حامدة ومجردة من المرونة 
اللازمة لمواجهة الاجرام في تطوره تبعا 
لتقدم الحضارة وتعقد الحياة 
الاجتماغية . بل ان بعض فقهاء 
القانون الجنائي الروسي قد تبنوا 
فكرة حذف القسم الخاص من قانون 
وقد كان للانتقادات التي وجهها 
فقهاء القانون الجنائي الى التطبيق 
الجامد لقاعدة « لا جريمة ولا عقوية 
الا بقانون » اثرها العملي فنجد ان 
بعض الدول قد نفت القاعدة كلية كما 
كانت عليه الحال في الاتحاد 
السوفياتي قبل عام 8 رالمادة ٦‏ 
من قانون العقويات الصادر في YY‏ 
نوفمير NANA‏ » . 
وكما كانت عليه الحال في المانيا 
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AA‏ ال اتمركي الى المادة 
Y‏ من قانون العقويات الصادر 3 Yo‏ 
ابريل ۱۹۲۰ . 

اما في الدول الاخرى فان الاتجاه 
العام للمشرع هو الى المرونة في تطبيق 
قاعدة لا جريمة ولا عقوية الا ves‏ < 
وافساح مجال التقدير للقاضي في 





من الجرائم عقويات تخييرية يتخير 
القاضي من بينها ما يراه اكثر ملاءمة 
للحالة المعروضة عليه كما Jas‏ لكل 
ae‏ حدا اعلى وحدا ادنى كد 
لحالة ea)‏ علية Er‏ ان المشرع 
الوضعي قد اعطى القاضي سلطة 
0 عن الحد الادنى للعقوية بل 
وسلطة الامر بوقف تنفيذ العقوية او 
الامتناع عن النطق بها اذا رأى ان 
هذا sa)‏ 3 اصلاح الجاني : 
وفضلا عن ذلك فقد اعطيت السلطة 
التنفينية حق التدخل في تنفيذ العقوبة 
بل والتصرف فيها بما تراه محققا 
lal‏ متها iy‏ يتقرين os‏ ركنن 
الدولة في العفى وتخفيف العقوية 
ونظام الافراج الشرطي عن المسجون 
al RE‏ 
المشرع الوضعي قد ترك تقدير هذه 
العقوية ال التي تتولى تنفيذها 
وذلك بتقرير نظام العقوية عير محددة 
oo cau N‏ الذي in‏ به 


a + VAYO Tage YA يقانون‎ Juall 
ت ا‎ OSS E E 
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الوقت الحاضر يتجه في نفس الاتجاه 
الذي اتجهت اليه الشريعة منذ اكثر 
a‏ عقر „ll d Li‏ عل 

كم التعزير . 


وتحدث عن مصادر المشروعية وتدرج 
القواعد القانونية في النظام الاسلامي 
فقال : 

La al er م عن مصادر‎ SN ف‎ 3 
ويال‎ dei ral اطلق‎ 
ad أدلة الم‎ » ae 

fase‏ تدرج القواعد القانونية حديثا 
واعتيره ميد اساسیا 3 الدولة 
القانونية بما يحققه من خضوع 
القاعدة القانونية الادنى للقاعدة 
القانونية الاعلى .؛ فان الفقهاء 
المسلمين قد سبقوه الى البحث في هذا 
الميدان في ple‏ من ادق العلوم هو ple‏ 
أصول الفقه . وقرروا ان ul‏ 
RT‏ يا مسال bal‏ 
التدرج من اعلى الى ادنى ٠‏ وجعلوا 
الحكم الشرعي ) او القاعدة 
القانونية ) المستمدة من مصدر اعلى 
تسمو على القاعدة القانونية المستمدة 
من مصدر ادنى > وانه في ضوء هذا 
التدرج فان كلا من هذه القواعد 
القانونية لا يكون صحيحا الا بالقدر 
الذي تلتزم فيه الضوايط والحدود 
التي تقر sel gall e‏ الاعلى » علما 
بانها في ذات الوقت عند ثبوت 
صحتها ‏ ملزمة للقواعد التي تتدنى 
و 3 dee‏ ومقيدة لها . 
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الضمانات القضائية 

© الدكتور الناهي تحدث عن 
القضاء في الشرع الاسلامي ولاية 
عامة يتولاها الخليفة بنفسه وله ان 
ينيب pto wen dic‏ ويوليهم 
مخصصة وليس للخليفة او one‏ من 
رؤساء الدول الاسلامية ان يهمل 
تنظيم خطة القضاء لان تنظيمها 
واختيار الأصلح أو الصالح لتوليها 
من حملة ah‏ ركشن Aal‏ 
الاسلام ولآن حكمة مشروعية القضاء 
والخاص . 


او مقيدة 


© اما اللجدة السادسية فقد ناقشت 
موضوع مركز ودور المرأة في الاسلام 
للدكتور علي عبدالمنعم عبدالحميد › 
استان الشريعة بجامعة الكويت الذي 
رکز على موضوع ا 9 
ورعاية الاطفال فقال : 

- الالام نظام شامل وتنظيم للحياة 
متكامل من كل الوجوه Ys‏ تجد في 
أسسه وقواعده ثغرة واحدة ينفذ منها 
الى ان يقال : لو غير هذا لكان احسن 
ولو بدل كذا مكان غيره لصار 
يستحسن . وما ذلك الاحكام 
والاتقان والبعد عن الفطور sy‏ 
عن التغيرات الا لان مصدره الله الذي 
يعلم خائنة الاعين وما تخفي 
aa‏ 
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ساهمت المرأة في كل شيء يمس وجود 
المسلمين +..واظهن. Lo‏ كان في ذلك 
العهد الكريم هو ما يقوم الحياة في كل 
زمان ومكان هو العلم هو التعلم هو 
خدمة الاخرين ومعاونتهم في كل 
مجال . فانظر الى اسرة سيد الخلق 
أول نشوئها على ارض مكة المكرمة « 
من اقامها e‏ من ساهم فيها . من 
نماها » من امدها بكل مقومات 
الحياة يل وعصب الحياة ؟ ذلك 
Jad call ¿Le‏ تلك هى خديجة 
بنت خويلد » انظر كيف ساعدت 
وسيدنا حبيبها وحبيبنا 
محمدا في غدوه ورواحه الى غار حراء 
وجباله واوديته مع صفائه وغيومه مع 
كلا ملابساته ثم ماذا ؟ 


سيدها 


المساواة في الحقوق 


واكد الدكتور علي عبدالمنعم ان للمرأة 
كافة الحقوق التي منحها الله للرجال 
فلها حق التعلم وحق التعاقد 
والالتزامات والتملك والمتاجرة وكل 
الاحوال المدنية فيما لا يخالف نصا 
ولا قاعدة اسلامية كالرجل حذوك 
القذة بالقذة الا فيما اختص به 
الرجال من حمل السلاح والقتال 





٠٠ ققال في صدن الاستلام‎ YET 


VEN RIE ESSE 


'والاعمال” الشاقة البدنية العضلية › 


كما انها عند الضرورة قد حملت 
السلاح وقاتلت كما حدث 3 غزوة 
أحد دفاعا عن سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

Us‏ كان الزواج هو اهم شيء واخطره 
ل حكاة الرجل والرأة فقد. اعظيت فيه 
من الحقوق ما أعطى للرجل « وادلتنا 
ويراهيننا من سنة سيدنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم واقواله . وحين 
يشيد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمرأة الصالحة ويدعو الى التنقيب 
عنها في كل مكان » لا يغفل امر الرجل 
الصالح بل ويدعو المرآة وولي امرها 
الى البحث والتنقيب عن الزوج 
الصالح والبعد عن الفاسقين ولم يلزم 
مطلقا امرأة بالزواج من رجل لا تطيقه 
او رجل يعمل عملا غير صالح فيقول 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » اذا جاءكم من ترضون دينه 
وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في 
الارض وفساد كبير « oly)‏ الترمذي 
عن ابي هريرة . 

وقال ان الاسلام لا vai,‏ المرأة شيئًا 
من حقوقها ومساواتها بالرجل في 
الحقوق العامة باستثناء قيادتها 
للدولة . والنصوص الشرعية لا تحول 
Us!‏ الضوابط الاسلامية التي تحول 
دون ان تصبح المرأة سلعة في 
الاستؤاق السيابنية والتجازية : 


وهكذا عايشت مجلة الوعي الاسلامي وقائع ندوة حقوق الانسان في الاسلام 


عن قرب 


A GT EP 


y YY 





aly ..‏ من خلال البحوث والمناقشات القيمة كيف أن Liso‏ 
الاسلامي الحنيف لم يترك مجالا y‏ صالح الا 


نسان في كل عصر و في كل مكان الا 


ET ESTER 
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كان له فضل السبق .. وكيف لا , وهو الدين الذي جاء ليحرر الانسان فكرا 
وعقيدة وسلوكا وعملا . ويرسم له طريق السعادة في دنياه . وصولا الى 
الفوز والفلاح في أخراه .. والكل مسئول امام الله مسئولية مباشرة .. فلا 
وساطة بين العبد وخالقه .. والكل سواء فلا تفاضل بين جنس و آخر .. كلكم 
لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم .. ولقد سادت أمتنا 
في مسامع الزمن .. من خلال قوله لأعدل حاكم عرفه البشر « والله يا عمر لو 
رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا » .. فيقول الفاروق عمر بن الخطاب 
معلما كل حكام الدنيا من بعده : « الحمد لله ان جعل في رعية yas‏ من يقوم . 
عمر بسيفه اذا رأى فيه اعوجاجا » . 

في ظل الاسلام .. لا طواغيت .. لا نعرات طائفية .. لا ظلم ولا اضطهاد... بل 
Y‏ إكراه في الدنيا . والكل مطالب بالقيام بواجباته في اي ميدان تواجد فيه .. 
المرأة yale‏ واجباتها .. ولها حقوقها .. والرجل عليه واجباته , كما ان له 
حقوقه .. واختصاص هذا aSas‏ أو ذاك بحكم , لا يعني تفاضلا بين هذا 
ذاك . 

الكون كله يعمل وفق ارادة الله .. فلا تنافر بين الدين والدنيا .. ولا تعارض 
بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة .. وما دام العمل خالصا لله » ومن أجل 
هدف نبيل .. فهو تسبيح متواصل وترنيمة خالدة بحمد الله وشكره . 
هذا Yo.‏ ختام استطلاعنا هذا يطيب LU‏ أن نسجل التوصيات العامة التي 
اصدرتها ندوة حقوق الانسان قي الاسلام وهي : 


| يؤكد المشاركون تأييدهم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة 
بالكفاح المسلح وحقه بتقرير مصيره والعودة الى وطنه واقامة دولته 
المستقلة Soli,‏ مذظمة التحردر الفلسطدنية ممثله الشرعي dia gl) y‏ . 

Y‏ - يعلن المشاركون تضامنهم المطلق مع شعبي الصومال الفربي 
( اوغادين ) وارتيريا في كفاحهم الباسل ضد الاستعمار . ويطالبون باتاحة 
الفرصة لهما لتقرير مصيرهما . وانسحاب القوى الاجنبية من أراضيهم . 
Y‏ يعلن المشاركون مساندتهم المطلقة لجهاد الشعب الاففاني المسلم 
ويشجدون التدخل gay)‏ المسلح في هذا القطر الاسلامي ويطاليون 
بالانسحاب الفوري منها حتى يستطيع الشعب الافغاني ان يقرر مصيره 
بمحض ارادته 1 

٤‏ - يؤيد المشاركون كفاح المسلمين 3 جنوب الفليين وغيرهم من الأقليات 
الذين يسعون الى الحصول على حقوقهم المشروعة . 

ه ‏ يناشد المشاركون الدولتين المسلمتين ايران والعراق إنهاء الحرب بينهما 
على اسس عادلة . 


A Sas Soe ee See TT 
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استغفاره عليه الصلاة والسلام لأمته 


قال تعالى : « فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات 


والله plas‏ متقلبكم ومثواكم « 
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الآية 19 من سورة محمد 


E 


من قصيدة بهذا العنوان 3 ديوان مجد الاسلام نقتطف هذه الأبيات : 


إملاً الأرض يا محمد نورا 
حجبتك الغيوب سرا تجلى 
عب سيل الفساد في كل واد 
جئت ترمي dale‏ بعباب 
ينقذ العألم الفريق ويحمي 


alle حكية‎ AAI ea 
EN کا‎ ll is 
راح يطوي سيوله والبحورا‎ 
اعا‎ Br A ام‎ 






































ae‏ الله عنه قال : قال رسول الله _ صلی الله عليه وسلم : « مثلي 
كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها » جعل الفراش وهذه الدواب التي في 
النار يقعن فيها e‏ وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها > قال : فذلكم مثلى 
ومثلكم » آنا GAT‏ بحجزكم عن النار » هلم عن النار » هلم عن النار » فتغلبوني 
وتقحمون فيها » . 


ale علد عله عله يلد علد ملد عاد اد‎ sde اع علد علد عاد يلخ‎ 2 sa د ولد‎ aie 
Sh GK Ge Gk Gk ck oe oe ok oe oe oe oe se oe ae oe se ne 
5 المرو‎ 


قيل لسفيان بن عيينة : قد استنبطت من القرآن كل | 
شىء ‘ فأين المروءة فيه ؟ A‏ 
فقال : في قوله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف | 
و أعرض عن الجاهلين » ... ففيه المروءة » وحسن 
الآداب ‘ ومكارم الأخلاق › »> فجمع في قوله » da‏ 
العفو « صلة القاطعين › والعقو عن المذنبين « 

والرفق بالمؤمنين > وغبر ذلك من أخلاق yal]‏ . 
ودخل 3 قوله « وأمر بالعرف » صلة الأرحام ‘ 
وتقوى الله في الحلال والحرام > وغض الأبصار » | 
qe ay‏ القران اوخل ف قول » و ٠‏ 
والاعراض عن آهل الظلم > والتنزه عن a‏ 










































للدكتور/ أحمد شوقي الفنجري 


| في الكويت أول مؤتمر من نوعه لاطب الاسلامي 3 

als ١15-1١7 O |‏ في فندق الهلتون حيث دعت وزارة 
الصحة العامة أطياء المسلمين من أكثر من ثلاثين دولة 

E :‏ في إحياء التراث الطبي الاسلامي . 

2 dual, polis G5 البحوث في هذا المؤتمر اى‎ E 

[ اولا) تعاليم الاسلام Y‏ الطب والعلاج وما جاعت به من e‏ 











العلاقة بين الدين والطب  :‏ 


يختلف الاسلام عن غيره من 
الديانات 3 أنه قد sla‏ للدين 
والدنيا معا .. dig‏ الدين الوحيد 
الذي قاد دولة ومجتمعا وحكومة 
على ظهر الارض وهي دولة الرسول 
3 المدينة .. ومن السيماء مياشرة 
دزلت على الرسول كافة التعاليم 
والأوامر لادارة هذه الدولة .. فمن 
ذلك أوامر للعلاقات الاجتماعية . 
وأوامر لحظام Sal‏ وآوامر 
اقتصادية وأوامر عسكرية 
ويطبيعة الحال yal gi‏ في صحة هذا 
المجتمع . وهي ما تسميه اليوم 
بالطب الإسلامئ ؛ eeh‏ متها 
اقامة | الاسلامي ١‏ 
المنيع ضد الاوبئة والامراض 
المعدية ‏ القوى لحمل الرسالة 
وآداء GLY!‏ .. 
تعاليم الاسلام 3 الطب الوقائي : 

الطب الوقائي يشتمل على 
مجموعة من القوانين والارشادات 
لاتشماء ال مجتمع الصحي .. فمن 
هذه القوانين ما يختص بالوقاية 
من الامراض المعدية ومنها ما 
yalas‏ بالغذاء السليم .. ومنها 
ما ينظم مهنة الطب العلاجي 5 
ومن هنا نستطيع ان نقول إن 
الاسلام قد شمل بتعاليمه الطبية 
الجانب الوقائي والتنظيمي .. 


ولكنه لم يتناول الطب العلاجي لان 


هذا ليس من صميم oe‏ ولا 
جي : 








الطب والعلاج قبل الاسلام : — 


قيل ظهور الاسلام كان هناك 
اعتقاد بين الئاس أن المسرض 
شيطان يدخل جسم الانسان عقايا 
له على duane‏ ارتكيها في حق 
الآلهة .. وكانت الكنيسة 3 
الدولةالبيزئطية elas‏ على هذا 
الاعتقاد تمنع الناس من الطب 
والدواء .. وتقصر ¿Mall‏ على 
الدعاء وعلى صلاة الاستغفار وعلى 
اضاءة الشموع حول المريض لطرد 
شيطان المرض فاذا لم يشف 
المريض كان ذلك يعني أن ايمانه 
ضعدف . 

وكان لدى العرب قي الجاهلية 
اعتقاد قريب من هذا . . فكانوا 
يعتمدون في العلاج على الطقوس 
للأصنام .. وعلى البخور وزجر 
الطير والاستقسام بالازلام 55 وعلى 
شرب القداح وقراءة الطا 
والنجوم .. وعلى تعليق التمائم في 
صدور المريض أو وشمه Y‏ وجهه 
ورأسه . وكان الطبيب نسمى 
الكاهن أو العراف . . وكان الكاهن 
يقرأ على المريض يعض الكلام 
الغامض الذي sodas‏ على السجع 
دون ان يكون ‏ له معنى . ثم يطلب 
منه فدية يقدمها على مذبح الآلهة 
حتى تشقيه o‏ وقد تكعون هذه 
الفدية ناقة أو شاة .. وقد يصل 
)393 الى تقديم القريان Gis‏ يطلب 

من المريض dy‏ أو قتل Ali‏ 


: BT : 














الاسيلام 





ye 2‏ 
والخرافات الطبية : 


عندما اشرق نور الاسلام . 
كان اول ما فعله أن قذى على عبادة 
الأوثان وكل ما يتعلق بها 
طقوس وخرافات وكهانة .. 3 
ذلك Jods‏ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم 3 ص 
بما يقوله فقد كفر بما انزل على 
dans‏ « رواه مسلم والحاكم 
قاطعا .. وفصل الكهانة والعرافة 
عن الطب والدواء . فقد كان 
الاطباء يريطون بين المرض وغضب 
الآلهة وبين الطقوس الكهنوتية 
وبين شفاء المرضى .. اما الدواء 
والطب فقد كان نصبيهما من 
¿Gual‏ والاهتمام قليلا حتى 
تخلفت مهنة الطب وانحصرت في 
العلاج البدائي مثل الحجامة 
والكي وبعض الأعشاب . 

ولم يكتف الاسلام بذلك بل نهى 
عن كل ما يتعلق بالكهانة من 
خرافات Aub‏ .. فمن ذلك قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : — 

Y»‏ هامة ولا طيرة ولا عدوة ولا 
صفر « رواه البخاري 

فقد كان الكهان في الجاهلية 
يربطون بين المرض وبين الشؤم 
وزجر الطير والسفر في شهر صثر 
وكانوا يعتقدون أن للمرض 
شيطانا يظهر له هامة بالليل فنهى 
الاسلام عن هذه الاعتقادات 
الباطلة الخرافية . 










ee == 


ed ae, 


الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / ربيع الأول ١501١‏ ه 


Lal أطباء الجاهلية‎ e? 
يعلقون على صدر المريض تميمة‎ 
تبعد عنه المرض .. وكانت التمائم‎ 
انواعا مختلفة .. منها حجر من‎ 
مكان معين .. أو تمثال صغر لأحد‎ 
الآلهة .. أو رأس حيوان محفوظ‎ 
الثعيان .. وما زالت هذه‎ zul, مثل‎ 
التمائم معروفة في كثير من الدول‎ 
. غير الاسلامية في أسيا وأوريا‎ 
حيث يعلقون حدوة حصان أو‎ 
a بصلة أو رأس ثعبان على‎ 
.. البيت ليطرد المرض والشر‎ 
eer هذا يقول رسول الله صلی‎ 


« ان الرقي والتمائم والتولة 
شرك » رواه احمد Bg‏ قول A‏ 
» من علق تميمة فلا آتم الله له « 
رواه احمد . 

ومن الخرافات الباطلة التي 
نهى عنها الاسلام ايضا الوشم 
لطرد المرض. 

وكان الوشم على صدر المريض 
أو رأسه أو وجهه على na‏ اله من 
الآلهة أو على هيئة شيطان أو جنية 
أو عبان لكي يفزع امرض 
وبطرده .. 

ومازالت هذه العادة حتى الدوم 
معروفة في «Lag‏ حيث py‏ 
اليحارة بالوشم paul: usa‏ على 
أجسادهم لكي تبعد عنهم شيطان 
المرض والغرق .. وقد نهى الاسلام 
عن الوشم لأنه تشوبه لخلقة الله 
علاوة على أنه خرافة باطلة وشرك 
بالل By‏ ذلك يقول صلى الله عليه 
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» والمتفلجة‎ dat all á لا الله‎ » 


رواه مسلم . 
وقبل الاسلام ايضا كان الاطباء 


يعتمدون على قراءة الغيب 
والمستقبل لمعرفة هل يشفى المريض 
Y pl‏ ومتى يشفى .. فكانوا 
يستطلعون النجوم أو يضريون 


الودع أو القداح على رآس 
المريض .. ويستقسمون بالازلام 


فجاء الاسلام بأمر حاسم 3 هذا 
الشآان واعتيره موازيا للكفر 
والشرك بالله .. اذ يقول الله تعالى : 

( وآن تستقسموا بالازلام ذلكم 
فسق ) Y/U)‏ 

والأزلام جمع زلم وهو سهم لا 
ريش dió‏ مكتوب عليه US‏ 
ويختار المريض أحد السهام دون 
أن دراه فاذا ظهر سهمه كان ذلك 
مستقبل المرض . 

وعندما تبين الأطباء العرب أن 
الاسلام قد نهى عن كل هذه الأمور 
قرروا الاجتماع برسول الله في أول 
وفد طبي من نوعه لعرفة آوامر 
الاسلام 3 الطب والدواء 
والتمريض . 


تعاليم الاسلام في الطب 


كان وفد الأطياء الذي حضر الى 
المدينة المنورة لكي يجتمع برسول 
الله تالف من كهان القبائل العربية 
المختلفة من اليمن ونجران 
والطائف ويثرب وغيرها .. وكان 
المتحدث a‏ الشمردل ado‏ 


RES 





EEE ae EEE ع ا ع‎ REE 


TE,‏ الله .. اننا كنا في 
الجاهلية أطباء قومنا وكهانهم . 
وقد امتنعنا عن ذلك 3 الاسلام 
وجئناك حتى نعرف ما يحل لنا أن 

فأخذ رسول الله يلقي عليهم 
تعاليم Se‏ في هذه المهنة 
الخطيرة 
١‏ قل الغو a»:‏ 
طبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو 
ضامن » رواة أيوداود والنسائي 5 


وفي هذا الحديث الشريف يعتبر 
أول اشارة أو أمر عرفته الانسانية 
عن الرخصة الطبية .. ومعناه أن 
من طبب أي مارس مهنة الطب ولم 
يكن لديه علم ودراسة لهذه المهنة 
وهو ما يقصد به 3 عصرنا الحاضر 
( شهادة أو أجازة طبية ) فهو 
ضامن أي مسئول أمام القانون . 

وكان من تعاليم الرسول صلى 
الله عليه وسلم أيضا للأطباء 
قوله : 
داعه « رواه ملم 

وهذا النص كان القاعدة لما 
استنه أطياء المسلمين فيما بعد من 
ضرورة المشاهدة السريرية . 
وضرورة فحص المريض la‏ قبل 
العلاج وهو أسلوب جديد لم يعرف 
قبل الاسلام وقد نقله الغرب 


- 00 ١ 
Us ؟ ) وكان من تعاليم الرسول‎ y 
في الطب قوله صلى الله عليه و‎ 
y سا داء‎ oe الله‎ is » 


EX PERES EE ASI HEEE EES RES EERE 
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ps ase eae tian ies 
من جهل . فاذا أصاب الدواء الداء‎ 
ياذن الله .. » رواه‎ US po | برأ‎ 
وهذا الحديث يعبر عن حقيقة‎ 
علمية هامة وخطيرة في تاريخ‎ 
الطب .. فقيل الاسلام كان هناك‎ 
اعتقاد عند الأطباء أن هناك‎ 
شفاء لها .. ولا دواء‎ Y Lidl yo 
لها .. فاذا بالرسول يعلن أن لكل‎ 
. مرض في هذه الدنيا دواء يشفيه‎ 
واذا كانت هناك أمراض لا نعرف‎ 
دواءها أو نجهل علتها اليوم فذلك‎ 
لا يجب أن بدعونا الى اليأس‎ 
منها .. بل علينا أن نجتهد ونبحث‎ 
.. حتى نجد لها الشفاء الناجع‎ 
وقد كانت هذه الحقيقة الخطيرة‎ 
أسباب تقدم المسلمين في‎ ari من‎ 
علوم الطب واكتشافهم للكثير من‎ 
الأدوية وتطلعهم الى معرفة علوم‎ 
. السابقين وغيرهم من الشعوب‎ 


٤‏ ) ومن تعاليم الاسلام أيضا الى 
الأطباء قول الرسول Jao‏ الله عليه 
وسلم : « اذا حضرتم المريض 
re a‏ 
خاطره وان لم يرد «Bus das‏ 
رواه الترمذي ee,‏ 
أهميتها أطياء العصر الحديث . 
فان المريض بتعلق بكلمة تشجيع 
بلقیها علب هطبيبه .. وكثيرا ما 
ترفع sus‏ الكلمات معنويات 
المريمض فتساعده على التغلب على 
المرض . 
هذا 


الى aS Es‏ من 





ess A‏ الاول ١50١‏ هم 


التعاليم ch‏ مما ats‏ به 
الله تعالى على لسان نبيه . ومما 
كان. له أعظم الأثر قي تقدم مهدة 
الطب الاسلامي وقي الانجازات 
الضخمة التي ظهرت على الأجيال 
المتعاقدة من أطباء المسلمين . 





طب الحرب في غزوات الرسول : 


وأنزل الله أمره الى المسلمين 
بالجهاد والقتال في سبيل الله 39 
سبيل نشر دعوة الحق . وسارت ٠‏ 
جيوش المسلمين من غزوة الى 





غزوة .. يبصاحبهم أطباؤهم 
وممرضاتهم .. وكان في هذه 
المعارك Es‏ كثيرة ‏ من 


الجانبين . 1 ففي معركة a‏ 
۰ جریحا وعدد القتلى سبعين . 
ولأول مرة في التاريخ يطبق 

المسلمون ميدأ الطهارة الذي أمر 

د 4 Y)‏ في 3 الجراحة 

والتمريض .. فقد كان من آوامر 

رسول الله الى المسلمين قوله : 

lab »‏ هذه الأعضاء طهركم الله 

ونخلوها بالماء » رواه الطيري . 

وكان صلى الله عليه وسلم vets‏ 

أطباء المسلمين بغسيل الجراح 
با ماء المحرق ( أي المفلي 

سابقا ) . 


ويفضل jaro‏ الطهارة كانت 
جراح المسلمين تشفى بسرعة 


مذهلة فحتى عهد قريب كان 
الأطباء قي Ka Dun‏ غرفة 
























العمليات 3 Li, a‏ با stabil‏ 
وكانت | sala did pal‏ الجرحى 
33 بديها Liles‏ القمامة أو آثار 
الطيح . . وعندما طالب eo‏ 
أمريكي لأول مرة 3 تاريخ الغرب 
طالب زملاءه بغسيل أيديهم قبل 
العملية سخروا dio‏ وحسبوه 
مخبولا .. فمن يتصور أن الاسلام 
قد جاء بمبدا الطهارة قبل الغرب 

باربعة عشر قرنا من الزمان . 


التمريض ف الاسلام : 


وكان للمرأة في غزوات الرسول 
دور كبير في التمريض .. فكان من 
الممرضات في جيش الرسول أم أيمن 
ply‏ عمارة ورفيدة الأنصارية . 
وقد كونت رفيدة فريقا من 
الممرضات وكونت Joi‏ مستشفى 
ميدان متنقل عرفه التاريخ وقد 
صحبن الرسول في كل غزواته .. 
وكانت تقسمهن الى كراديس أي 
فرق .. بعضهن للعمل في الاسعاف 
في المبدان وتحت سنايك الخيل . 
وفريق آخر للاسعاف في مركز قيادة 
الرسولن وفريق ثالث في خيمة 
gust)‏ . 

ومما يشهد لنساء الصحاية 
بالتفوق في الطب والتمريض تلك 
الرواية التي تذكر عن القائد 
العريي خالد بن الوليد فعندما 
حضرته الوفاة قال قولته 
المشهورة : 

« لقد دخلت عشرات ال معارك . 
ونان ie ee‏ 





البيهقي . 





ضربة من سيف أو طعنة من 
رمح .. ومع ذلك فهآنذا أموت على 

وقد أحصى بعض الصحابة 
الجراح في جسم خالد بأنها قرابة 
الأريعين جرحا .. يعضها ple‏ 
بسع قبضة اليد .. فاذا كان خالد 
بعد هذا كله توق على فراشه في ميتة 
طبييعية فانما ذلك دليل على تقدم 
الطب والتمريض فى عهد الاسيلام 
الأول وخاصة طب الحرب وذلك كله 
يفضل ميدأ الطهارة الذي ds ela‏ 
الاسلام . ١‏ 


المسلمون والترجمة من طب 
الأغريق والفرس : 


وبعد أن قبض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم توسعت الفتوح 
الاسلامية حتى وصلت الى الصين 
شرقا والأندلس غربا .. وانضوى 
تحت راية الاسلام sas‏ كبير من 
الشعوب والأجناس والحضارات » 
ويجمع المستشرقون على أن 
المسلمين الأولين كانوا لا يقلون 
حماسا وتشوقا الى جمع العلم عن 
حماسيهم للجهاد والقتال حتى كان 
الرومان يسمونهم , المتوحشس.ون 
Arado |‏ « 
LEARNED SAVAGES‏ وقد أقبل 
المسلمون بسرعة مذهلة على تد ارس 
الحضارات والعلوم السايقة 
وخاصة علوم الأغريق .. وذلك 
عملا pols‏ بيهم الكريم : » طلب 
العلم فريضة على كل مسلم » رواه 
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بترحمة علوم الشعوب الأخرى ان 
كان الخليفة يكافيء من يترجم 
كتاب من كتب جالينوس أو بقراط 
3 الطب Jas‏ وزن الكتاب المترجم 
Las‏ . فاذا علمذا أن الكتب 3 تلك 
العصور كانت من جلد الغزال 
المكافاة .. وكانت أعظم هدية 
يمكن أن تقدم الى أي قائد مسلم 
فاتح هي كتاب من كتب العلم 
والطب القديمة . 

وقد قيل ان أول ترجمة الى 
العربية عن الأغريقية تمت بأمر 
عمر بن عبد العزيز سنة ٠٠١‏ ه 
cals Sua‏ بعض الأطباء 
النسطوريين أمثال ماسرجويه 
وثياذون بترجمة كتب أبقراط ونشر 
العلم بين المسلمين . 

وقد أغرت هبات الخلقاء 
التراجمة من آهل الذمة بالاقبال على 
هذا العمل فاشتهر منهم حنان بن 
اسحاق .. واسحق بن حذين . 
وعيمى ين 'يحدى ٠‏ . ويوحنا بن 
ماسويه وابن اليطريق . 

ولم تكن الترجمة قاصرة على 
علوم الأغريق tag‏ .. بل أن 
المسلمين في شغفهم الشديد للعلم 
قد ترجموا كتب الفرس والصين 
والهند .. وكان الخليفة.اذا حصل 


el fas pario كنات‎ je 
المسلمين وأمرهم بالعكوف على‎ 
دراسته والاستفادة منه عملا بقول‎ 
الله عليه وسلم‎ ii رسول الله‎ 

ican من‎ « 


ot ple ies‏ ا 





az افتقاء‎ 
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8 » الله حتى برجع‎ ie 
+ الترمذي‎ 
: مرحلة النقد والتأليف‎ 

وانتهت MEM dla yo‏ والدراسة 
واستيعاب العلم . 

وجاءت مرحلة الغربلة sig‏ 
الأخطاء . 

اله الطب وكان أبقراط 

وجالينوس La‏ آلهة للطب عند 
الاغريق 

















ها Glens Recs‏ ,الط 


آما في نظر المسلمين فلم يكن أحد 
من هؤلاء أكثر من بشر يصيب 
و يخطيء . وكائنت “iS‏ الاغريق 
رغم ما فيها من علوم غزيرة كانت لا 
تخلو mae a‏ وال 
































9 
كانوا أمة بغيردين وكانوا يعبدون 
الحجارة ويعبدون البشر كعرب 

الجاهلية . 

وابتدأت الحاجة الملحة قي 
العالم الاسلامي الى أن يكون 
للمسلمين علمهم وطبهم الخاص 
جيم  ..‏ وال de‏ بعالم 
دينهم .. الى جانب ما درسوه من 
علوم السابقين .. وهكذا ظهر أول 
عملاق في تاريخ الطب الاسلامي .. 
انه شيخ الأطباء المسلمين أبو بكر 
محمد بن زكريا الرازي سنة ١٠۸م‏ 
وتلاه عملاق آخر هو ابن سيناء ثم 
ابن الهيثم وابن النفيس 
والزهراوي وعشرات غيرهم ممن 
بزوا ale‏ أبقراط وجالينوس 
بعلمهم وطبهم .. | 


الخرافات . وذلك aot‏ أنهم 





ولد الرازي سنة ١٠۸م‏ في مدينة 
الرى .. وقد شغف بدراسة علوم 
الطب في سن متآخرة ومع ذلك فقد 
بلغت مؤلفاته قي الطب وحده AS)‏ 
من ٠۲۳‏ كتابا ومصنفا .. أهمها 
كتاب الحاوي الذي ظل يدرس في 
أوروبا على مدى قرون متوالية حتى 
القرن السابع عشر الميلادي .. 
وتقديرا لعلم الرازي وفضله على 
أوروبا فقد قررت جامعة يرستول 
بانجلترا وضع صورته في أكبر 
قاعات للمحاضرات بها وسمتها 
ياسيمه .. 

والرازي أول من اكتشف مرض 
الحصبة وميزه عن الجدري حيث 


© الرازى يكتشف الحصبة 


























جا سين يلوت ss Di abe‏ 
as i‏ موسر ادر انون رو تادا ا 
RR‏ اككلية RE EÊ ANA‏ 


secre Metra are er 
A جام مدخ لك‎ EIN ددرت کرای‎ 
en Bir Let Per عشوناج دواو ”شرج ذلك‎ 
A iz (alli کن لكاب اذل لك‎ 
AGG SEITEN latina 
يدق‎ AAR SAL, a Se ole 
a ler sa SE SUA lop Okie Jen 
: الاد ويھر‎ Wt اميا‎ lates Sid ible a! j 
Uno a dario ALLA 
A ar EIERN EN 
ايد ىرات انازخ ەن مزا ام م‎ NE et 








© ن کا و اتب 


كان الظن أن المرضين واحد .. وهو 
أول من اكتشف ما يعرف في عصرنا 
الحاضر بمرض الحساسية . 
وقصته كما lug‏ أن Laso‏ 
جاءه يشكو من نويات من الرشح 
الشديد والتهاب في العيون وتورم 
وحكة في الوجه . ويقول الرازي أنه 
قد لازم هذا المريض مدة من الزمن في 
حله وترحاله وطعامه حتى يعرف 
سبب المرض فاكتشف أنه يصييه 
في موعد معين هو موسم الربيع . 
وأنه دزید Leake‏ يشم الزهور فكتب 
عن هذا المرض الذي يظهر مع 
( موسم الربيع وتفتح الورد ) . 
والرازي آول من اكتشف مرض 


a VEN الأول‎ fe | ae cas 


البقول . + ومين ز هذا ga‏ > عن 
مرض الصفراء الذي ينجم عن 
ele a tel‏ خط 
أبقراط في تصوره أن مرض 
الصفراء لا يأتي الا من مرض في 
الكيد .. وهو أول مكتشف لأسياب 
اليرقان وأنواعه وعلاجه .. وقد 
ألف الرازي US‏ عظيما 
بام« الشكوك وا مناقضات 3 
كتب جالىنوس « . 

وقد أحدث هذا الكتاب دويا 
هائلا بین shale‏ عصره ا مسلمين 
وغير المسلمين ان كان الاعتقاد 
السائد أن جالينوس لا يخطيء 
وأنه منزه عن النقد Gig‏ أقواله 


استطاع اثبات كل آرائه بالحجة 


والىرهان العلمي والعملي . 


وقد أصيب الطبيب الرازي 
بالعمي في آخر حياته .. وقد Ku‏ 


كيف لم يستطع مداواة نفسه 
at auld,‏ كتب ge‏ أمراض 
العيون وعلاجها .. فكان 3 رده 
ale‏ غزير .. فقد ذكر أن اصابته 
بالعمى هي ما يسمى بالماء الأبيض 
وأنه alas‏ أن دواءه الوحيد عملية 
جراحية . ولكنه كان لا de‏ 3 
أطباء عصره من يبزه Lale‏ وخبرة 
ولذلك آثر أن Bar‏ على حاله عن 
اجراء الجراحة . 

ومن أعظم انجازات الرازي 
مصنف 3 آداب مهنة الطب ضمنه 
أخلاقيات مهنة الطب ف الاسلام 
وكل نصائحه الى الأطباء وطلبة 
الطب ب بل be ns‏ سردي E‏ 


vo 




















التشريح عند المسلمين 


من المعروف ان جميع الشرائع 
السماوية تحرم. التمثيل بالميت كما 
تحرم نبش القبور . 

يتم الواجب الا به يصبح واجبا . 
في اكتشاف جريمة قتل كما هو الحال 
أو Gout Bay nd‏ بشنت الوفاة فين 
مرض فتاك بقصد انقاذ الاحياء من 
نفس المصير كما هو الحال في الاويئة 
الفتاكة .. فهذا يدخل تحت هذه 
القاعدة . وهذا هو الطبيب 
التشريح بالحرف الواحد .. « ان 
الذي يعرف التشريح جيدا ويعرف علم 
وظائف كل عضى في الجسم فأن 
ايمانه بالإعجاز الالهي لا بد ان 
يزيد » وقد جاء في كتاب فردوس 
الحكمة ان اطباء المسلمين كانوا 
يتعلمون التشريح على القرود . 
وجاء في كتاب « طبقات الاطباء لابن 
اصيبعة ان الخليفة المعتصم سنة 
5 ه قد zei‏ واليه على النوية ان 
يمد اطباء المسلمين بحاجتهم الى نوع 
معين من القرود شبيه في جسمه 
واعضائه بالانسان وقد yal‏ بيناء 
مركز خاص للتشريح على ضفاف نهر 





col 





المعروف « بوضد ابن 
ماسوية » . ش 

ولم يخل كتاب من مؤلفات المسلمين في 
الطب مثل الحاوي للرازي والقانون 
لابن سيناء من باب مستقل عن 
التشريح توصف فيه الاعضاء 
dues alas Kl‏ 
باسمه . وكان الرازي يمتحن 
المتقدمين للأجازة الطبية في التشريح 
اولا .. فاذا لم يعرفوه lia‏ رفض 
امتحانهم على المرضى . 





5 4 De 
و ك‎ com Sie yal bed 
OE ومس الم كه‎ o 
sal تشريع‎ © 
وقد كان المسلمون بعتمدون اول‎ 
امرهم على ما كتبه الاغريق في‎ 
ab ونه اك ع‎ pal 
التشريح الفارق الكبير من الاخطاء في‎ 
علوم اليونان .. فأآيتدءوا الاعتماد‎ 
على انفسهم وكان اعظم اكتشافاتهم‎ 
في هذا المجال هو الدورة الدموية لابن‎ 
. النقيس‎ 
الحراحة والتخدير فى الطب‎ 


الاسلامي 



































© تشريح الجهاز التنفسي 


الباطني يتطور في زمن السلم فان 


الجراحة وليدة الحروب . . ولم يعرف 
التاريخ امة كل حياتها وتاريخها 
جهاد وحروب وفتح كالأمة 
الاسلامية .. 
ومن هنا كانت انجازات المسلمين في 
الجراحة مذهلة ومن المعروف في 
التاريخ ان المسلمين اول من اكتشف 
التخدير الكامل قبل الجراحة ولذلك 
قصة هامة : 
فقبل الاسلام لم تكن الانسانية 
تعرف اي دواء مخدر او مغيب عن 
الوعي قبل الجراحة .. وكانوا في 
بعض الاحيان يضريون المريض على 
رأسه ليفقد الوعي او يسقونه كمية من 
الخمر حتى يخف الالم . وكان لذلك 
اخطاء جسيمة .. وعندما ذهب وقد 
الاطباء الى رسول الله يسآلونه عن 
الطب في الاسلام طلب بعضهم منه ان 
su‏ لهم باستعمال الخمر كمخدر قيل 
الجراحة .. فنهاهم الرسول صلى الله 
الاك ع « انها 


ARE = ze] 


2 ٠١١١ الأول‎ SR 190 العدد‎ = ae en 





elos ad, els‏ .. وما جعل الله 
شفاء امتى فيما حرمه عليها » 

تلك اللحظة fi)‏ امون ا 
دواء مخدر يغني عن الخمر فكانوا 
اول من اكتشف النبات المسمى 
« القناب العربي » المستعمل الآن في 
الجراحة . 

واذا كانت السيوف العريية قد ذاع 
صيتها في التاريخ لصلابة معدنها 
وحدة شفرتها فان هذا يدل عنى تفوق 
السلا ف dette‏ الضلب والمعادن 
وهذا ما ee‏ على التفوق = 


¡ 





-— => 




















© الدورة الدموية كما اكتشفها ابن النفيس 
all gh dat aus‏ 


عصره ورائد الجراحة في العالم حتى 
































لقد وصف الزهراوي في كتبه موسوعة 
كبيرة من آلات الجراحة معظمها من 
اختراعه وابتكاره .. واعطى وصفا 
دقيقا لكل آلة من ناحية الحجم 
Esa Ui RU el,‏ 
آلات من الفضة واخرى من الصلب 
E ease‏ 

وقد ابتكر ابو القاسم الزهراوي 
والمعروف في اورويا ( بكاسيس ) 
ابتكر عددا من العمليات لم تكن 
معروفة قيل عصرة واكثرها يستعمل 
los la las ds‏ حادق eas‏ 
فهو أول من استعمل عملية ربط 
الشرايين آو توصيلها واستعمل في ذلك 
Uh gk‏ "مد دار امعاء asad‏ ...كنا 
انه أول من استعمل الحرير واوتار 


العود في خياطة الجروح .. وقد ابتكر 
alas‏ ات استخرا ene‏ من المثانة 
وعمليات قطع اللوزتين .. وهو Jal‏ 


بأسلاك من الذهب وهو اسلوب لم 
يعرفه الغرب الا في اواخر القرن 


copia!‏ واا oy yall‏ الصليدية 
شاهد الاوروييون عند احتكاكهم 
nal lu‏ . شاهدوا معجزات 
الجراحة الاسلامية بالقياس الى 


يتقون الا بالاطباء المسلمين لعلاجهم 
وهذه الصورة التاريخية الموجودة في 
متاحف اورويا اليوم تبين sal‏ ملوك 
اورویا وقد استدعى اطباء مسلمين 
الطبيب المسلم يفحص بوه في 
Sl‏ قيل الجراحة وقد عثر على 


هذا a‏ في قصر الملك تخليدا 


لذكرى الطبيب المسلم الذي أنقذ 
للتاريخ 55 ورمزا لفضل حضارة 
المسلمين على الغرب . 





المستشفدات الاسلامية 


ازدهارها الاهتمام الشذيد plus‏ 
ومو lua‏ الخدمات العامة 
كالمساجد ودور العلم والحمامات 
والاستراحات والمطاعم الشعبية das‏ 
ولكن اهتمامهم الاكبر كان 
كلها تتسم بالنظافة والحمال معا . 
pots Mac dl;‏ الرشول ayy Sil‏ 
يحب النظافة فنظفوا Sy‏ 
وافنيتكم » رواه الترمذي وتشير كتب 
التاريخ ان المسلمين JA‏ من بنى 
المستشفيات في ااتاريخ وقد كان اول 
فة تخصصي عرفته الدنيا الذي 
بناه | لخلرة da‏ الوليد بن عبد الملك u‏ 
۷ حم في بغداد ثم بنى مستشفى ابر 
طولون سنة a AVE‏ ثم al‏ 
المنصوري i‏ ولم بآت القرن الحادي 
عشر الميلادي حتى بلغ عدد 
| 25 لمستشقيات 3 العواصم | dao n'y‏ 
٠‏ مستشفى وذلك قبل ان تعرف 
اورويا المستشفيات بثلاثة قرون 
ولم يكن بناء المستشفيات في الاسلام 
يدم الا بعد دراسة Asi.‏ 353 تخطيط 
duo a ale‏ هذه الحادثة التي 
يذكرها شيخ ۾ الاطياء Ba‏ 
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© آلات جراحية من كتاب الزهراوي 
































© الحمام ( من وسائل العلاج الطبيعي 3 الطب الاسلامي ) 





في القرن التاسع الميلادي في عهد 
الخليفة die illo Losiad .. igual‏ 
STE‏ كل اة متشي 
ضخم في بغداد اشترى كمية كبيرة من 
اللحم . وقسمها الى عدة اجزاء واخذ 
يعلق في كل ضاحية من ضواحي 
dial‏ قطلعة من Gele gg. gall‏ 
الحراس ليل نهار حتى لا يمسها طير 
أى حيوان أو انسان وكان كل يوم يمر 
على اللحم ويكشف عليه ويآخذ منه 
عينة يفحصها في مختبره . والموضع 


الذي لم يتعفن 438 اللحم a ic]‏ 
tial‏ الواظتم المستسفى ¿Y‏ ذلك 
معناه نقاء هوائه وصلاحيته 
للاستشفاء . 





البيمارستان 





كان العرب أول الأمر يطلقون على 
كلمة فارسية معناها » مكان 






































« المستشفى » أي مكان ن طلب الشقاء 
33 أورويا كانت المستشفيات عبارة 
عن dole "ado‏ للفقراء والمعوزين 
والحجاج الى جانب المرضى . وكان 
الهدف منها الاحسان والايواء أكثر 
من الطب والعلاج ولذلك كانت تسمى 
Hospital‏ وهي كلمة مشتقة من 
Hospitality‏ أي الكرم والمعونة . 
ويعطينا المؤرخ الكبير ابن بطوطة في 
القرن الخامس عشر الميلادي وصفا 
للمستشفيات التي زارها في العواصم 

الاسلامية مثل غرناطة والقاهرة 
ودمشق ويغداد . وكان أكيرها 
» المستشفى الأكبر 30 A‏ 
الذي بني سنة ١١85‏ م والذي انفق 

على اليناء وحده ثلاثة آلاقف الف » a‏ 
Y‏ ملايين « دينار . كانت 
¿lell ELY? lil‏ 
لجميع. الناس غنيهم وفقيرهم 
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Je > والذمي‎ Be 
والنساء . والأبيض والاسود لا‎ 
تفرقة بينهم .. وكانت بها اجنحة‎ 
یہ وا‎ a 
والحميات والأطفال .. كما كان فيها‎ 
فقد كان‎ wall جناح خاص‎ 
ale » المسلمون اول من وضع قواعد‎ 
طب المسنين عملا بأوامر القرآن وكان‎ 
: على الجناح هذه الأية الكريمة‎ 
alu, وقل رب ارحمهما كما‎ ( 
وكان يتبع‎ VE صغيرا ) الاسراء/‎ 
المستشفى مطابخ ضخمة توزع‎ 
الطعام على المرضى حتى بعد خروجهم‎ 
الى بيوتهم وكان بها صيدليات وقاعة‎ 

محاضرات للاطباء . 


وكان المسلمون يهتمون جدا بنفسية 
المريض ومعنوياته في المرض .. فكان 
في الصباح يأتي المقرئون ليقرءوا 
عليهم القرآن .. ويفقهوهم في 
الدين .. وفي المساء تحضر الفرق 
الموسيقية لتعزف موسيقى ترفيهية 
By‏ الليل يحضر عازف على آلة منفردة 
للمساعدة على النوم . وكان المريض 
الفقير dis‏ لحظة دخوله المستشفي 
يعطي راتبا من الدولة حتى لولم يكن 
موظفا فيها وذلك لينفق منه على 
أولاده . 

فاذا غادر المستشفى زاد الراتب طوال 
فترة النقاهة حتى لا يضطر الى العمل 


من بنى المستشفيات للمجانين 


والامراض العقلية والمتخلفين عقليا في 
وقت كانت أورويا تضع الحديد 


= والقيود في أيديهم وأرجلهم ويضربونهم 























بالسياط ٠.‏ لكي يخرج الجن من 


أجسادهم ويحبسونهم في قبو مظلم في 
يزورون المجانين في المستشفيات 
tall Bere‏ 
على رعايتهم . 


Last ول مق‎ al GIS aa, 
العزل الصحي للأمراض المعدية وذلك‎ 
) بعرض على مصح » ( رواه مسلم‎ 
بمرض‎ vat LEY مجوز أن‎ Y ol 

معد يغيره من الاصحاء .. 


وفي أجنحة الحميات كان الجو يلطف 
بنافورات المياه التي تعمل ليل نهار . 


أول رخصة طبية عرفتها الانسانية 


» من طبب ولم alas‏ منه طب قبل 


يقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


ذلك 
فهو ضامن » فهذا الحديث النبوي 
الكريم اول اشارة في التاريخ الى 
وجوب مراقبة محترقي مهنة الطب 
خبرة أو المشعوذين والدجالين 
بالاضرار بالناس . 


0 


ويناء على هذه القاعدة فقد كان 
المسلمون اول من عرف الرخصة 
الطبية وامتحان الطبيب قبل حصولة 
على اجازة العمل . وقد حددت اول 
رخصة Lub‏ رسمية عرفتها الانسانية 
gla YM Au 3‏ ف ¡A Goll‏ 
الميلادي على يد الخليفة المقتدر . 


A gas Lal Lab) سهان‎ Ss ab 


السلمين. الرازي > يضم قواغن 























طالب الطب اولاق كف SEN‏ ال 


وضعها الأولون واللاحقون .. 
ويمتحن في التشريح ومنافع 


فاذا لم يكن لديه علم بذلك lS‏ فلا 
حاجة بك أن تمتحنه على المرضى » 
ya al;‏ ال de‏ 
الأطباء وحدهم .. بل تعدتهم الى 
الصيادلة .. قفى عهد الخليفة 
المأمون جاءه طبيبه وكبير أطباء الدولة 
يشكوان: الية das ot ce‏ اللسياداة 
cls‏ الا ي 
gai‏ )5( بوا ۶رمن atic‏ دون التزام 
age‏ « . 


فأراد الخليفة ان يمتحن الصيادلة 
بنفسه oly‏ طبيبه ان يكتب dde‏ 
وصفات باسم ( سقطينا ) ولم تكن 
سقطينا هذه Cul dalS‏ بل اسم 
ضيعة للظليفة andy.‏ ريسل الخليقة 
بالوصقات الى الصيادلة قد 

قيض الثمن وأعطى أي دواء من عنده 
والآخرون قالوا انهم لم يسمعوا بهذا 
الدواء ومن ذلك اليوم أمر الخليفة 
بامتحان الصيادلة ومنع الذين غشوا 
Tilt Cao EN‏ 


الطب الاسلامي das‏ على اورونا 


وقي القرن الحادي عشر الميلادي 





ه١‎ a 1526 العدد‎ ae: a لدعي‎ 


مدينة a‏ بايطاليا .. وكان 
مجلس ادارة هذه الجامعة يتألف من 
أريعة أساتذة أولهم عريي مسلم 
والثاني تركي مسلم والثالث يهودي 
روماني . 


ويدأت أول نهضة في أورويا أثناء 
احتكاك الصليييين بالمسلمين 3 
N gal‏ فقن غرف لوك 
أورويا قيمة تفوق العرب وأمروا 
بترجمة جميع كتبهم من العريية الى 
اللاتينية أولا ثم الى كافة اللغات 
الأورويية . 


وكان التدريس في كليات الطب في 
أورويا حتى القرن ١5‏ الميلادي يعتمد 
على كتب الرازي وابن سينا واين 
النفيس وغيرهم . 


وقد ا Sica git‏ 
الاسلامية بعد أن ظلت تحمل مشعل 
العم ER‏ ترون Alis‏ بن" dl‏ 
العلم العربي الى الغرب .. وهكذا 
حال الدنيا .. لا تدوم على حال فهل 
ol‏ الأوان لكي يقوم المسلمون من 
ساي A‏ 
قرون . هل يعودون الى سابق 
امجادهم .. هل يعودون الى حمل 
silly el dat‏ كمداة ales E‏ 
EA‏ ولا 


هذه هي رسالة الأجداد الى 
الأحقاد وهذه هي pal gl‏ ديدهم 
الحنيف .. يأمرهم بالعودة الى العلم 


كما بداوا به 





























Gal Gls‏ الف ف التاريخ أسماء pas Lgesdl SAAS‏ ت I)‏ اون 
بناة القدس وهم بطن من بطون العرب الاوائل نشأوا في الجزيرة العربية وترعرعوا 
فى Glad‏ واستوطنوا هذه الديار سنة Yes‏ قبل Dil‏ 

وكان penuh‏ نويا فا AR‏ أن LAL‏ كفا ةينك الل sc‏ وقد ور 
هذا الاسم في وثيقة الامان التي اعطاها عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه لسكان 
المدينة ونصها : 
ف يسم الله الرحمق الج + :هذا dil sue ¿eel Le‏ "امير الؤمتين Jal‏ ايليا من 
وسائر ملتها ان لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من حيزها ولا من 
صليبهم ولا من شيء من اموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار dal‏ منهم ولا 
يسكن ايليا معهم احد من اليهود . وعلى اهل ايليا ان يعطوا الجزية كما يعطى 
اهل المدائن وعليهم ان يخرجوا الروم واللصوص ومن خرج منها فانه آمن وعليه 
fio‏ ما على اهل ايليا من الجزية ومن احب من اهل ايليا ان يسيز بنفسه وماله مع 
الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فانهم امنون على انفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى 
يبلغوا مأمنهم ومن كان بها من اهل الارض . 

فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على اهل ايليا من الجزية ومن شاء سار مع 


pa 


vel 








aaa ei‏ / العدد ٠۹۰‏ | دبيع الأول لاه 


ER المؤمنين اذا اعطوا الذي‎ ER her ty في هذا الكتاب + عهد د الله‎ G 
eee ja ال التي‎ eS hes al الى العهد الذي‎ 
وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة‎ yt : في خاتمة الكتاب العبارة التالية‎ ela وقد‎ 
a رسوله والمؤمنين‎ 

LLG IL,‏ 3 هد اة كقدها ااا اتا God Y! ¿saña‏ والكزانا 
ریا ضاي ¿silo also‏ لين اة بن طرنية Ca‏ هو عهه من 
طرف واحه هو gee‏ ين الخطات: رجي ua, (el‏ كلف السملمين als‏ 
وفقدسباحهم وعدم Glad!‏ الأذى tals‏ مته وليس ق الكتاب كلمة GL (pegs‏ اثفاقية 
بين طرفين . 
الحرم في مكان قريب من الصخرة الى الجنوب منها وطلب من بلال ان 13% وكانت 

oleh Gal‏ كان ارا ACL Ag Gags‏ ا ر 2 که 
squall!‏ الاقصى. الوازدة ق القرآن الكريم :. 

ai‏ هريتك com Al Lyall‏ القن 

لكرج Ge dea! aL‏ اشن :ين مالك del Jan dil pany cyl‏ عليه plang‏ فال 
« اتيت بالبراق يضع حافره عند منتهى oper‏ فركبته فسار حتى أتيت بيت 





. المقدس‎ 
qe 

واخرج الامام النسائي حديث الاسراء وفيه » ثم دخلت بيت ا فجمع El‏ 

u الانبياء‎ 

وفي حديث قتادة في قول الله تعالى : « فأينما تكونوا فثم وجه الله » قال : كان 


المسلمون يصلون نحو بيت المقدس ورسول الله بمكة قبل الهجرة ويعدما هاجر 
alta‏ أو الکن Matte Ste GK‏ 
ule‏ وسلم.وعهد الخليفة الثاتي عم aie dil od,‏ اما قسميتها Lally‏ في العهدة 
Gaal‏ قلا ان ذلك sd uan‏ اليلد lapa‏ 

SS daa‏ ان مناه ست الله 
eggs Jue!‏ للمدينة وما هى الا تشويه للحقائق التاريهية التي داب اليهود على 
اعتماده . آلا > 5 الوطنية لتوعية 4 { ن 
يقضية فلسطين والقدس الشريف 


١.6 














مسرحية شعرية من فصل واحا. وستة مناظر 


قال رسول ان صل الل عليا وسلم . 
ee 0‏ 
فدلساته : oan ee‏ > وذلك اضعف 





خارج أسوار Gaal‏ المدن العربية القديمة وبجوار باب السور الضخم 
المغلق الذي يعلوه الحراس شاكى السلاح . ترتفع نخلة عجوز خاوية . 

وقبيل غروب الشمس يقليل وبينما الليل البارد يقترب حثيثا . يتقدم 
شيخ طاعن في السن يدب على عصاه متجها ناحية اسوار المدينة . 


الشيخ : ( يردد وهو في سيره الوئيد ٠‏ بيتي الشعر المشهورين ) : 


مشيناها cuis bd‏ علينا ومن كتيت عليه خطى مشاها 
ومن كانت ee eS ee‏ 









Ven 
































ee .. تعجب‎ ( ee eee 





( يجلس الشيخ تحت النخلة الخاوية قرب السور > کي يستريح من تعب 
الرحلة . وبعد أن بشرب جرعة ماء كانت معه .. يحمد الله .. ثم بلتفت ناحية 
سور المدينة المقفل 3 وجهه . ثم يناجي نفسه قائلا ) : 


رعاك الله يا أمل فمتك الضير والعمل 
حكايات DAS y‏ يشيب لهولها الحمل 
شرينا 1 الوانا فقل لي كي فا نحتمل؟ 
Las‏ بعضنا Lisa,‏ وضاع الرأي والخجسل 
كلاب الأرض تنهشنا متى ينهض لها رجل ؟ 
متى شرق لنا Eo‏ به الاحرار تحتفل ؟ 


( يفتح باب سور المدينة فجأة . . وتخرج منه ثلاثة أشباح في ثياب غريبة 
كأنهم قردة لهم ذيول يمشون في حذر نحو الشيخ „in.‏ دقفوا آمامه . ثم يبدأ 
استجوادهم له ) : 


القرد الاول : ( يشير الى الشيخ بيده ويقول ( 

يا هذا pati‏ الا قل 4 . من أنت ؟ 
الشيح : Y)‏ يرد عليه ولا يلتف اليه ) . 
القرد. الاي : ( مهدا ) أجبنا أو تندم من أي طريق قد جتتم ؟ 
القرد الثالث : ( متلطفا ) خبرنا das‏ خبرنا فالليلة يرد لا درحم 
الشيح : ( يرفع رأسه ببطء نحو الثالث قائلا ) أنا في الزمان حكاية > وسؤال . 


الاول : حسنا 
الثاني ... وما أصل الحكاية يا ترى ؟ 
 : ay‏ يفني الزمان. وما لها أمثل 


الثالث Rares‏ يا عم قل لي ما الحكاية ؟ نيّنا 


(يجلس القرود الثلاثة امام الشيخ في شكل نصف دائرة ) 


الشيخ : ( يلوح لهم بعصاه مهددا ) .. أنا لست عما للقرود وخالا 
الأول ler‏ .. من أنت ؟ . 

الشيخ : ( يتنهد قائلا ) غريب يا هذا .. قد جئت آفتش عن كبدي .. 
الثاني | مستتكرا ) كيد قود" (See)‏ 

الثالث : ( متعجبا ) ... يا عجيا .. ( يشارك الثاني الضحك ) 








N۷ 
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الأول : ( متعجبا ) ولداك ؟ 

الثاني : ( مستفهما ) وهل هريا ؟ 

الثالث en‏ .. مادام عجوزا عصبيا ( القرود الثلاثة يضحكون ) 

الشيخ : (١‏ ساخرا ) لم posi‏ مثلك في دهري قرداً مغروراً 9 Was‏ 
( يضحك القردان الاول والثاني فقط بينما يمتعض الثالث ) 

الأول : Lage)‏ زميله الثالث ) دعنا من لغوك يا هذا . 

الثاني : ( رابتا على كتف الشيخ ) .. وأجبنا يا شيخ أجبنا .. 

الشيح : ( متنهدا يكاد يبكى ) 


قلبي جريح والهموم تقيلة من ذا يعين ؟ وكلنا غرياء 
وئدت يصدري كل آمال الصيا وتفرق الاحياب والايضاء 
والدار قد سليت وشرد أهلها وتحكم الاعداء والجدناء 
الثالث ساخرا ) الغزت , وما جئت بشي فلدينا ثمة أشياه 


نكرا غاضبا ) تشتمني ؟ 
د La e‏ 
الأول : ( يمسك بالعصى قبل أن تصيب زميله » ثم 5 زميله قائلا ) 
أسكت من فضلك Y‏ تنطق وكفانالغواتهواه 
( ثم يلتفت الى الشيخ قائلا ) أكمل قصتك بلا غضب .. أنا آذان 

الثالث : ( يقاطع الاول ساخرا ) .. صماء ( ثم ينفجر ضاحكا ) 
الاول : ( للثالث متوعدا ) قلنا أسكت las.‏ لا تنطق 

( ثم يلتفت. الى الشيخ (EG‏ 

أكمل قصتك وأمتعنا أنالحديثك اصفاء 
الثاني : ( يستزيد الشيخ ليعرف بقية القصة ) 

كبدك مفقود وعرفنا 456 dea ys‏ الله 
الشيخ : ( وكأنه يسترجع حادثة أليمة ) 

البنت ملاك مسحور .. ولهذا تدعى ( حورية ) 

( وجهاد ) ولدى اعصار .. تخشاه بحور غربية 
الشيخ : ( متابعا حديثه السابق ) 

_ خطفا بالغدر وساعدهم بالشرق عميل وخليه 
الأول : ( مستفسرا ) من هم ؟ 
الشيخ اكد e‏ الذاكرة ) 

أضياف غرياء قد ضاعت مني الأسماء 
do a) yl‏ 
تبيخ : ( Geass‏ 


): 

oe‏ : ( محتد areas‏ ( أشياهك أعداء حياتي وبلادي .. دلعنك الله 
:) 
:)2 
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لا أعرفهم , قوم غرباء 
أكرمت ضيافتهم زمنا 
الثالث > ( معلقا بسخرية ) .. سفه وغياء 
الاول : ( ينهر الثالث ) .. قلنا أسكت أبدا لا تنطق 
الشيخ : ( يستمر في رواية ذكرياته الأليمة ) 
وغداة صباح العنه هب Lu!‏ 
ذيحوا الأطفال بلا سيب . دفنوا الأحياء 
الثالث : ( مستنكرا ) ولماذا جئت لبلدتنا ؟ 
الشيخ : ( في تحدي ) ما شأنك أنت لتسألني ؟ 
الأول : ( يوضع للشيخ مهمتهم ) 
نحن الحراس لدولتنا نحميها كيد الأعداء 
الشيخ : ( ينظر اليهم بسخرية ويقول ) 
اهلا بالأمن وصاحبه ٠‏ فليهنا جيش الاعداء 
الثاني : ( مستنكرا ) او تسخر منا ؟ 
الشيخ : ( متهكما ) حاشاني .. أن أغضب ذيل الوجهاء 
الثاني : ( يفهم الشيخ الاجراءات التي تتبع عند دخول دولتهم ) 
ان كنت ستدخل دولتنا فلتنفحص كل الاشياء 
الشيخ : ( في ملل ) افحص ما شئت وخلصنا 


قد ضاعت مني الاسماء 


( يتولى الثالث عملية تفتيش امتعة الشيخ . وفجأة يخرج قلما وكتابا من 
داخل حاجيات الشيخ . يقلبهما بانزعاج وكانه استخرج ثعبانا ساما , 
ويصرخ ) 


الثالث : .. ما هذا ؟ قل لي ما هذا ؟ 

الشيخ : ( باستغراب ) قلم . وكتاب si‏ 

الثاني : .. قلم « وكتاب ` 

الاول : ( في حزم ) ممنوع هذي الاشياء 

الشيخ : ( متعجبا ) ولماذا ؟ 

الثاني : ( ينهر الشيخ قائلا ) اسمع Judy.‏ .. سنصادر هذي الاشياء 
يسلم الثاني القلم والكتاب للاول الذي يدخلهما في صدره ويقترب 

الثالث من الشيخ شارحا قوانين الدولة ) 

الثالث : ما دمت غريبا فلتعلم قانون الدولة يا هذا .. 

الاول : ( يشير الى الشيخ ويقول ) لا تسمع .. 

الثاني : ( يقلد الأول قائلا ) لا تدصر .. 
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ay‏ يكررونها مرارا وهم يرقصون حول الشيخ وكأنهم يرددون 


الوطني ( 
ja)‏ القرود الثلاثة صا خا ) ولماذا فمنا aga ge‏ ؟ 


الاول : ( يشرح له السبب الحقيقي لوجود pil‏ ) .. كي تأكل .. 

الثاني : ( مكملا بقية وظائف الفم ) نشرب .. | 

الثالث : .. of‏ نضحك ( يتضاحك القرود الثلاثة ) 

الاول : ... لنقيل ثغرا وردها .. 

الثاني : .. لنعب كؤوسا . 

.. فتحرك‎ .. (paro qu ¿SC يدقع الحم‎ ( + GAN 

الشيخ : ( يقف ولا يتحرك ثم يسألهم ) .. ولساني ؟ 

الاول.: ( واعظا ) تبلعه logs‏ .. 

الثاني : ( ناصحا ) .. كي ت 2 
( يشير الى رأس الشيخ ممثلا حركة القطع ) 

الشيخ : ( يواصل اسئلته لهم ) .. وعيوني ؟ 

الاول : ( يغمض عينيه ويقول ) .. تغمضها دوما .. 

الثالث : ( محذرا ) " .. أو فتحوا قيرك .. 

الشيخ : ( يضرب كفيه Lass‏ مما يسمع ويقول ) عجيا ما اسمع .. 

الاول : ( محذرا الشيخ ) لا ت 

الثاني : ( مستدركا حديث زميله ) .. الا ما أمروا .. 

الثالث : ( محذرا ) .. أو تهلك ... 

الشدخ : ( صارخا مستنكرا ومشيرا اليهم باستخفاف وسخرية ) 
ما جئت لأسمع مهزلة لقرود الحكمة 

الأول : ( مقاطعا ومحذرا ) .. يا أحمق .. رفقا بحياتك فاسمعنا .. 

الثاني : ( ناصحا ) تحيا في دعة .. 

الثالث : ( مهددا ) .. أو تتعب .. 

الشيخ : ( في سخرية ) أتسمي ما قلتم عيشا . وحياة .. اني اتعجب 

الاول : ( محذرا الشيخ وقد امسك بذراعه ليساعده على السير ) 
لا تعجب وادخل خلصنا 

الثاني : ( في نفاد صبر ) الليلة يرد .. 

الثالث : ار الى الصحراء nn‏ ا فاذهب . 
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يمشي الجميع بهدوء والشيخ يدب على عصاة مستندا الى ذراع القرد الثالث 
والشيخ يردد بيت الشعر المشهور : 
مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها 


ويدخل الجميع باب المدينة ) . 


( المنظر الثاني ) 





الوقت ظهرا وسوق المدينة يعج بالناس المشترين والبائعين ‏ بالواقفين 
والغادين .. يلبس الناس اقنعة على العيون .. وكمامات على الافواه .. 
وسدادات كالاقماع على الآذان .. كانهم مهرجون في ( السيرك ) .. يتبادلون 
البيع والشراء بالاشارات اليدوية فقط .. ولا ينطقون .. ولغار ما سبب 
يضريهم حراس السوق بالكرابيج .. فيضحكون .. لا يجرؤ احد منهم على 
الكلام او حتى البكاء .. فالبكاء ممنوع Y‏ هذا البلد .. قانون السوق الغش 
ربح وشطارة , والصدق خيبة وخسارة .. كما تعلنه صراحة لائحة السوق 
المكتوبة بخط بارز وكل من في السوق من الرواد يبيع ويشتري في حركات 
بهلوانية ضاحكة .. لا تسمع الا الضحكات . وصوت الكرابيج التي يلهب 
بها حراس السوق جلود من يحلو لهم من رواده ويقف الشيخ خارج 
السوق . وقد عقدت الدهشة لسانه . يفرك عينيه وكانه في حلم مزعج + لا 
يصدق ما يرى ولا يعرف له معنى ومنظر السوق بعجائيه مستمر كانه احد 
الافلام الضاحكة المبكية .. ثم يظهر القرود الثلاثة سالفو الذكر .. ويقفون 
وراء Well‏ تماما وكانهم بتتبعون اثره . ويرصدون حركاته وسكناته .. 


الشيخ : ( يسأل الحراس الثلاثة او القرود الثلاثة في دهشة ) ما هذا ؟ 
« مشيراً للسوق » 

القرد الاول : ( ينهره مستنكرا ) : قلنا لا تحطق .. 

القرد الثاني : ( متسائلا ) أنسيت أوامر دولتنا ؟ 

القرد الثالث : ( مذكرا الشيخ ) لا تسمع .. 

الاول : .. لا تدصر .. 

الثاني : .. ممنوع أن تتكلم . 

الشيخ : ( مستنكرا ) Y‏ أسمع ؟.. لا أبصر ؟.. ممنوع أن أتكلم ؟ 
ولماذا هذا ؟ ( يشير الى منظر السوق ) يا هذا ؟ 

( يسال القرد الأول ) 


























الاول : ( معلما ) في الدولة y‏ تسال ابدا. EE‏ 
الثاني : ( مكملا حديث الاول ) .. لماذا ؟ 
الثالث : ( مهددا متوعدا ( a‏ تعدم . 
الشيخ y a ba le le (ole cl)‏ 
الأول 2 يعطي الشيخ ظهره ويكلم نفسه ) شيخ مجنون 
aq‏ 
الشيخ a‏ أنت وأخبرني L‏ و > آم احلم 
الأول : ( متعجبا ( تتكلم 1 تيصر؟ تانية gio‏ يا هنذا tpladi‏ 
الشيخ : ( متحديا ) ان لم استفهم يا هذا فمحال Logs‏ أن أفهم . 
الثاني : (Wi)‏ الحفت والححت" كثيرا أف لعنادك يا أرعن !! 
الثالث : ( يعلق ساخرا ) خرف « مجنون , وعذيد 

سيموت قريب أو يندم !! 


الشيخ : ( صارخا في ضراعة وهو يشير الى منظر السوق ) 
بالك عليكم . . ما هذا ؟ 
الأول : ( يجيبه في ياس ) السوق ae‏ 
الشيخ : ( متعجبا ) هل هذا سوق أم .. 
الثاني : ( مقاطعا مستنكرا ( . ماذا ؟ 
الثالث :)2 يذهر الشيخ ) igual‏ أمامك .. لا تسأل . 
الشيح : ( يفكر قليلا ثم يسال مترددا أول الأمر ثم تنهال اسئلته كالسيل , 
والقرود من diga‏ تتعجب BERN‏ ( 
حسداً ٠‏ ولاذا دضربهم هذا الشرطي ؟ ولا يرجم 
lauds lily‏ من ضريوا ظلما ؟ او:سرقوا ؟ plot Y‏ 
ولماذا وضعوا أقنعة ؟ وأشاروا همسا ؟ لا agai‏ ؟ 
وكا e‏ او ba ac‏ 
هل صم A‏ 
yu gls‏ هذا ؟ gy Y‏ هل hy po‏ أم .. 


الأول : ) وقد عيل صبره مقاطعا ) .. ماذا ؟ 


الشيخ : ( في هستيرية ) 

















الوعى الاسلامى / العدد ١55‏ / ربيع الأول ١50١‏ ه 


الثاني : ( مذكرا ) في الدولة Y‏ تسأل أبدا o‏ عن كيف ؟ 
الأول ) يحاول ان pads‏ الأمر الشيخ بالتدريج ) 


أقنعة السوق مقدسة كي يسهل ربح او مغنم 
الثالث : ( مؤكدا ) وبكاء الخاسر مضيعة للوقت ومن سرقوا أعلم 


الشيخ : ( معلقا في سخرية ) هل هذي سوق al‏ مسلخ ؟ 
الأول : لا فرق هنالك يا هذا .. 

الثاني : ( متعجبا ) فعلام بربك لا تفهم ؟ 

الشيخ : ولماذا الضحك ؟ ولا كلم ؟ والهمس يدور « ولا أفهم ؟ 
الأول : أسرار السوق مقدسة .. والضحك دواع .. 

الثاني : ( يكمل حديث الاول ) بل بلسم .. 

الثالث : ( مذكرا بعقوبة الكلام ) .. والكلم بلاء لا يرحم . 

الأول : ( يعود الى تذكير الشيخ ) أنسيت أوامر دولتنا ؟ 

الثاني : ( يردد كلمات القانون ) لا تسمع .. لا تيصر .. 

الثالث : ( يكمل حديث الثاني ) .. ممنوع أن تتكلم .. 


( فجاة يقفز من داخل السوق رجل يصرخ ثم يخلع قناعه ويرميه على 
الارض .. وحراس السوق توسعه ركلا وضربا ولا يساعده sal‏ بل يقفون 
جميعا يتفرجون على المنظر الوحشي ؛ كانهم خشب مسندة ٠‏ او تمائيل لا 
روح فيها ) .. 


ara E ) ويقول‎ Ue الرجل : ( يصرخ‎ 

سرقوني ؟ غشوا .. لن أسكت .. سرقوني ؛ غشوا ؟ لن أسكت ' 

الشرطي الأول : ( وهو ينهال على الرجل ضربا ) مجنون Sl‏ 

الشرطي الثاني : ( وهو يساعد زميله في الضرب ثم يضع يده على فم الرجل ) 
لا تنطق ! 


الشرطي الثالث : ( يصرخ مهددا الرجل ) عكرت الأمن بلا سيب ! 
الشرطي الأول : وخلعت قناعك يا أحمق 

الشرطي الثاني : ونطقت الفحش علانية 

الشرطي الثالث : ( يواصل ضرب الرجل ) ستنال جزاءك .. 
الشرطي الأول : ( وهى يواصل الضرب ) 























الشرطي ee elo ae : tl‏ 
> محكمة PP u « all‏ 
الشرطي الأول : ( يقرر في زهو وخيلاء ) 


والعدل alu‏ مجراه والفتنة تقتل أو تحرق .. 


يقتاد رجال الشرطة من حرس الاسواق الرجل خارج المسرح والكل 
& كوت .. والصمت رهيب . 


القرد الاول : ( يسال الشيخ مهددا ) أرأيت العدل وشرعته ؟ 

الشيخ : ( ساخرا ) هل هذي سوق ؟ ai‏ غاية ؟ 

لكر ال رم .. هل تسخر ؟ 

اشيخ : ( يعلق في سخرية ) .. أبدا .. بل أهذى 

القرد الثالث : ( ساخرا ) مجنون أحرق أعصابه 

الأول : ( ينصح الشيخ 
با هذا لا hi Js‏ عن شيء تجهل أسيايه ! 

الثاني : ( هامسا في اذن زميله ) 
في ظرف ثلاثة أيام راقيه ستعرف أصضحابه 
ما Ga ela‏ عن ولد .. 

الثالث : ( مؤكدا ) وقريبا نكشف ألعايه .. 


( اثناء حديث القرود ينفض السوق , ويهبط الظلام تدريجيا .. ولا يبقى 
في دائرة الضوء الخافت غير الشيخ والقرد الأول فقط اللذان يدور بينهما 
الحوار التالي ) : 


القرد الأول : هيا يا شيخ بنا gh‏ كي ناكل شيئا أو نشرب 

الشيخ : ( لا يسمع كلام القرد الاول ثم يحدث نفسه يصوت مسموع وكأنه 
يسترجع ذكريات طفولته يقول : قد صدقت امي اذ قالت 
(يحاول ان کر ها (ul ale‏ 

القرد الاول : ( يسمعه فيقول ساخرا ) أسمعنا حقا ما قالت 


( فجاة وتظهر امرأة وقورة تهدهد طفلا وتقول له بصوت واضح عميق 
«Ah‏ > الأبيات التالية بينما الشيخ والقرد Joy!‏ يستمعان الى كلماتها 3 
خشوع تام ) : 


su 























were oe‏ ; العدد eo / ١96‏ الأول ٠٤١١‏ ه 


الأم : 

الدنيا با ولدي غاية نعم وذئاب وثابه 
وقطيع ضل يبلا راع ورعاة يباعت dl‏ 
Jee E E‏ وقطيع الّه قصابه 
وقطيع سمه الراعي mil‏ دحرب A‏ 
belly‏ | شتته فزع مجهول زلزل البابه 
وكلاب الصيد بها انتشرت والكفر lat lau‏ 
وفخاخ الغدر منوعة ويحور دماء متسايبه 
ويفاث الطير مغنية لليل أغاني مرتابه 
وقرود ترقص في فرح للموز. وأخرى جلابه 


القرد الاول : ( يشير الى الشيخ في غضب ) 


( تختفي الأم تاركة القرد الأول والشيخ يتحاوران ) 


الشيخ : ( معترضا على سب القرد لأمه ) ما كانت أمي كذاية 

من قال الصدق فملعون مجنون aba‏ أعصابه 
القرد. الأول : ) Lal‏ وقد غيل صيزه من الشبيخ ) 

قم فامش بنا وكفى لغوا ‏ هيا نتجول في الغابة 


( يدب الشيخ على عصاه J‏ خطوات رتيبة يتبعه القرد الاول ؛ والشيخ 
دردد بدته المشهور : 


مشيناها خطى كتبت علينا ومن کتبت عليه خطى مشاها . 






































5 5ة ‏ & SAS,‏ 
محمد صمل ul‏ عليه us‏ أشرف الخلق 


ارسل الينا الاستاز الشريف مأمون gal‏ الوفاكلمة تحت هذا العنوان نقتطف 


: ما بلي‎ Lyra 

خص الله سبحانه وتعالى da‏ 
بخصائص وفيرة « ومحامد كثيرة 
جعلته أفضل الخلق على الاطلاق « 
وأرفع الناس درجة » وأقريهم زلفى » 
ea Sle‏ متزلة عق qye‏ بعل spall‏ 
وأخفى ‘ وفضله على خاصته 
is celal 3 gely « bal,‏ 
doling‏ وحسبك شاهدا على ذلك ما 


١(‏ )أتاه الكمال في الخلق والخلق 
والأقوال والأعمال : فجمله بالسكينة 
الباعثة على الهيبة والتعظيم ؛ وكساه 
حسسن القيول 0 فا ستمال القلوب 0 
محبته ومناصرته . وأمده dala ys‏ 
العقل وصدق الفراسة e‏ ومنحه زهدا 
في الدنيا وإعراضا عنها . واكتفاء 
بالبلاغ منها ‏ وتواضعا للناس وهم 
له أتباع » وخفض dala‏ الهم وهو 
فيهم مطاع 0 وكساه الحلم والوقار 0 
فما هزه طيش e‏ ولا ا ستفزه حرق . 
وافاض عليه العلوم الجمة الباهرة › 
والحكم البالغة » وجعله آفصح 





RESTE SEHERRI HES 


(Y)‏ ان الله جل شأنه خصه بخمس 
له :يحطون' اها من Jat SG.‏ 
مارواه dic pla‏ صلی الله عليه وسلم 
أنه قال : 

ا ¿al a‏ 
الأنبياء قبلي . كان كل نبي يبعث إلى 
al leal‏ قاف 
alas. el,‏ 
مسجدا وطهورا . da Laid‏ من 


أمتي أدركته الصلاة فليصل . 
ونصرت بالرعب مسيرة شهر . 


وأعطيت الشقاعة « رواه البخاري ۴ 
( ۲ ( أن معجزة كل نبي تصرمت 
وانقضت > ومعجرة سيد الأولين 
اوك olga gay‏ الكريم ب 
باقية إلى يوم الدين . 
٤ (‏ )إن الله تعالي أخذ الميثاق على 
ill‏ آدم فمن بعده e‏ أن يؤّمنوا به 
وينصروه . 

قال تعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين ما آتيتكم من GUS‏ وحكمة 
et‏ 
لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم 
وأخذتم على ذلكم إصري قالوا 


أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 

















اا 
» ( وإنك GIS Jal‏ عظيم )القلم 
«GAH elias E]‏ 
)1( إن الله جل شأنه أخبر أنه 
وملائكته يصلون على النبي » Ay‏ 
الموّمنين بالصلاة والتسليم عليه . 
) ۷ )إن الكتب القديمة السالفة حوت 
( ۸ ) إن الكهنة انقطعوا عن مبعثه , 
كما انقطع استراق السمع By.‏ هذا 
فتاه Sigacdly Joull fe‏ واماثة 
الشرك الخفي . 
٩ (‏ )إنه أوتي الكتاب العزيز وهو 
أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا اشتغل 
بمدارسة ye‏ الله Gs Las‏ المنزل 
عليه من التبديل والتحريف . فقال 
جل شأنه :( Y‏ ياتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد ) فصلت ‏ /55 

أف ال :تلك alah‏ كمال سر 
حفظه لمتعلميه . قال تعالى : ( ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) 
one‏ . وآنه مشتمل على جميع ما 
als‏ لمو الوا الاتهيل 
والزيور . 
عليه وسلم في قوله تعالى : ( لعمرك 
Br‏ لفي سكرتهم ER‏ 





ae‏ الو ااه ۵ / الأول ٠١١١‏ ه 


جم 
VER‏ 








۱١ (‏ ) ان شريعته أكمل من جميع 
شرائع الأمم المتقدمة . 

فقد كانت شريعة موسى عليه 
السلام شريعة جلال وقهر . أمروا 
بقتل أنفسهم وحرمت عليهم الشحوم 
وحرمت عليهم الغنائم وعجل لهم من 

ale pure Lal‏ السلا فان في 
مظهر الجمال . وكانت شريعته شريعة 
فضل واحسان لا BLE‏ ولا يحارب . 
تأمل قول الانجيل : « من لطمك على 
ومن نازعك تويك فأعطه رداءك » . 
مظهر الكمال الجامع للقوة والعدل 
ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات . 
ويالفضل نديا » ويالشدة في موضع 
الشدة » وياللين في موضع اللين : 

هذه أمة » أمة جعلها الله Lol pd‏ 
أخرجت للناس فكمل لهم من المحاسن 
الكريم من المحاسن ما فرقه في 
الانبياء قبله . وكما كمل في كتابهم 
من المحاسن ما ds‏ الكت قيلة: : 
فآتباع محمد هم المجتبون . 

قال تعالى :( هو اجتياكم وما 
جعل عليكم في الدين من حرج ) 


0 ا 




















Ec ea a 









جاء في مجلة الوعي الاسلامي الغراء العدد VAY‏ مقال ( الصحبة المؤمنة ) 

OYUN a All,‏ الجديزة Gh‏ دقر اها يتمعن اتسين الق الأننانية القن كان 
goes‏ يها الفا ay. gl‏ بحسم مال كاتينا الك من ¿lvl tall‏ 
الجمالي في تبيان أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين آخذوا 
GIL‏ العظيم في كات Eu‏ فيها النقع الكثير + ولكن هناك cual dels‏ أن dail‏ 
اليها . 

فق Jl elo‏ ( شان القران كله في dulled‏ الساجرة ( قوضصفه Galia‏ 
القرآن بالساحرة وضف لا يليق بالقران الكريم لان هذا الوصف تقوه به المشركون 
فقالوا ان هذا الا سحر يؤثر . 

. gill كاتينا‎ pla (esas gh yout 


هذا la‏ رايت ات وشگرا + مضطاح تروش 


الشامية قطعة A‏ الكويت 





cal‏ الوعي الاسلامي » في suc‏ شوال ١٠٠١‏ ه مقالا 
تحت عنوان يي e‏ مأ 
كتبه جهد مشكور » وتوجیه محمود e‏ وددت أن أشير الى شيء هام يتعلق يما 
أورده عن « الخضر » و« موسى » على Gass‏ وعليهما السلام فقد تحدث الكاتب عن 
التلميذ موسى والأستان الخضر !! aly‏ أخالفه الرأي فموسى الكليم من dl‏ العزم 
وقد بوأه الله مكانته السامقة فكلمه . ولا ينقص من مكانته أن دطلب العلم من 
مثله . فهو يقول لأخيه a‏ 33 اعصى ii A lysed‏ 
علم الا وله عمل Yo‏ عاذ عله al les‏ من الم alga sales‏ 
Le‏ ري ا A E RIA‏ 


EXPERTA 


Em 




















ear‏ ا ٧٥‏ / ربيع الاول ١101‏ ه 
RE « EAN‏ 
يدخلها الماء .. انه وحي السماء للأرض وأمر المعبود للعبد « والعبد قاصر عن 
تأويل أفعاله الا باتصاله بمدبر الأرض والسماء ( وما فعلته عن أمري ) فهو 
وصاحبه بل وكل الأنبياء سواسية « وأنى لموسى ER‏ 
« الخضر a‏ .. تبت في الصحيحين: عن أدي بن كعب ar‏ 
أعلمه bil‏ على علم من الله لا ينبغي لك أن تعلمه 4 

يقول تعالى : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم درجات ) البقرة/ VOY‏ . وتلاحظ أن الله قدم موسى .. أبعد ذلك نخاطبه 
أو ls‏ علية peal! di gala OY dub‏ 

. وهو يهدي السبيل‎ Gall يقول‎ aly Gla فهذا ما أردت‎ : sary 


ye‏ الجواد محمد الخضري 
شري pa‏ 





السيد/ بن سوده محمد - حي الرميلة - الدار N‏ البدضاء ‏ المغرب . 
والسيد/ غنيم عبد المقصود شهاب الدين ‏ شيين الكوم - مص . 


يجي الرجوع إلى العدد 146 من + مجلة ( الوعي الاسلامي ) صفحة ١١١‏ 





ربكل ال ف الف عل aA‏ الوسر aa‏ ا Uh lilly‏ 
يقومون به من عمل في سبيل نشر الدعوة الاسلامية وأتساءل عن كيفية الحصول 
(um > =‏ محمد محمد 35020 = مصر 

تأسف المجلة لعدم وجود أعداد سايقة ونظام الاشتراك غير معمول به 3 
المجلة وانما يمكنكم الاشتراك بواسطة الاتصال بأقرب موزع للمجلة وبيان 
en a zur er en‏ 


١6 























0 توفير الحرية للآقليات الاسلامية بالدول غير الاسلامية . 


0 الاسلام يقدم الحلول لكل المعضلات التي تواجه العالم . 


كتبت صحيفة )4 (si‏ العام الكويتية y‏ عدد رقم 
Yo‏ حول الندوة الدولية عن الاسلام تقول : 


abl الاسلامي: في‎ IAE 
وشارك فيها‎ ٠ اليونسكو في باريس‎ 
Illya ella ue 
. والعربية والاسلامية والدولية‎ 
وأصدرت الندوة بيانا ختاميا جاء فيه‎ 
للمؤمنين طريق الخلاص الأبدي‎ gb. 
ويقدم المقترحات التي يجب أن ترتكز‎ 
العلاقات الاجتماعية والدولية في‎ GE 
عالم اليوم لايجاد حياة كريمة لكل‎ 
ومن هذا فاق الشعوب‎ > leal 
السلا الوسيلة‎ Q تس‎ desde! 
ling تطلعاتها‎ gas! Lal 
» أجيالها في ضمان حقوق الانسان‎ 
الاقتصادي كما وأنه‎ E jess 
. يشجع التقدم العلمي والتكنولوجي‎ 
الذولية عن‎ ll elo Lal 
في باريس الى ضرورة تمتين‎ uy! 





العلاقات بين الاسلام والعالم الغربي 
الح يل أن a‏ 
الجانيين ‘ وأكد البيان ضرورة توقر 
الحرية للأقليات الاسلامية Baal gill‏ 
ف" الدول غير ااا »وان تقد لزنا 
كافة الوسائل للحفاظ على أصالتها 
الاسلامية وهويتها الثقافية وأن تقدم 
التسهيلات لأبناء الجاليات الاسلامية 
uso‏ غل كقافة اة 
تؤهلها للاندماج 3 المجتمع الجديد 
الذى تتواجد فيه » دون أن تفقد 
جذورها الروحية والثقافية . وتطالب 
Sass (yall abla‏ إن 
تعمل على نزع كافة الصور المنحرفة 
التي تقدمها وسائل الاعلام عن 
cullley « pul‏ القدرة Luss‏ 
ای او ال ت ارس Sis‏ 
أبناء الجاليات الاسلامية في دول 
الغرب » هذا وقد اقترحت الندوة أن 





الوعي الاسلامي / العدد ٠١١‏ / بيع الأول a ١50١‏ 

0 تي تت بسرعة‎ ZEN عن‎ LS oh الكو‎ al 
. الاسلام في أي دولة من دول العالم ع معاني ما ورد في القرآن الكريم‎ 
أدبية‎ US والجائرة الثانية لأحسن‎ 

بالموضوعية عن حقيقة الاسلام وطاليت الندوة ضرورة أن تقدم 
وعلى الصعيد العلمي فان الندوة الدول الغربية ومنذ سن الدراسة 
العلمية تشجع التعاون بين العلماء ويصورة مباشرة لأبنائها فكرة ممتازة 
المسلمين والغربيين للعمل سوية وصحيحة عن الاسلام . 





في كلمة اوردتها مجلة دعوة الحق التي تصدرها وزارة 

الاوقاف والشئون الاسلامية بالرياط قالت Y‏ عددها 

الخامس : 
© من BLN‏ التي يجب ان تعلو فوق كل الاعتبارات والحيثيات e‏ وتتجاوز 
الصراعات السياسية والايديولوجية الحقيقة المتصلة بقضية القدس الشريف › 
وياعتيارها التحدي العقائدي والحضاري الذي ترفعه الصهيونية والشيوعية 
والصايبية والاستعمار في وجه المسلم المعاصر ايا كان موقعه Lagos e‏ يكن 
انتماؤه . 
ولاوا مرة في تاريخ المسلمين بعد العهد النبوي الشريف تلقى تبعة المواجهة 
الجماعية بهذه الكثافة والقدر الوافي من الالحاح والاستعجال . على كاهلنا 
Lares‏ . 


CNG ye alias Las e القنس‎ dl الى أنشاء‎ slate! كان‎ +١ كلك‎ Jal gay O 
Sel مانن الله > لانها‎ GEN اسلامية غابة د الخطوة الأول ال التكرون‎ 
استجابة لروح العصر التي تقتضي الخروج بالقضية من نطاقها الاقليمي والقومي‎ 
. الضيق الى مجالها الاسلامي العالمي الممتد عبر القارات الخمس‎ 
cal goat! إلا حل إلاوال من الغذل‎ hala ولقد اثيتت نت‎ 
تقس اسالحث المعالتحة والح والنظن إلى القكبية‎ isaac 
اقوى واعنف بلزمنا‎ dats وما يحيط يها من ملابسات وان منطق رد التحدي‎ 
عملنا جميع‎ Jaco ¿ia بالانتقال الى الخطوط الثانية في الموقع الامامي » وذلك‎ 
الاطراف وينفذ الى الاعماق ويؤتي ثماره ان شاء الله . ومن ثم اتجهت الانظار الى‎ 
الرصيد التاريخي الذي يفوق في قيمته ؤاثره وتأثيره كل ما نملك من امكانيات‎ 


Se ee 























Ed ios sa 
طريق سواه للوصول‎ Y هذه الحالات باعلان الجهاد باعتباره الطريق الوحيد الذي‎ 
a os ال‎ 
وليس في الجهاد ما هومقدس او غير مقدس . وانما الجهاد هو الاستنفار العام‎ © 
في سبيل الله وسعي 3 الارض لاعلاء كلمة التوحيد ولا يتأتي ذلك الا بتحرير‎ 
PA Algen 

وف عبارة تلائم ظروفنا » فان الجهاد هو المعركة الكبرى الفاصلة لتحرير 
ر شاملا رفن الى اهلجا ut tus nales!‏ كاتا Lisa‏ كرا متهم 
وعزتهم واعتبارهم الانساني . 

وهو جهاد مقدس ما في ذلك شك » لان كل عمل من هذا القبيل مقدس 
بالضرورة . واعمال المسلمين التي تلتزم بشريعة الله كلها مقدسة 

ان الامة الاسلامية تقف اليوم امام امتحان مصيري ٠‏ وبالجهاد تملك ان تتقدم 

وتقتحم وتسير . وتحمي دينها وارضها وشرفها . وتقي البشرية كلها من خطر 
الدمار الذي اوشك ان بتهددها . بل اشرف على الانفجار : 

وليست لنا رجعة عن القدس e‏ وجهادنا انما من Jal‏ اولى القباتين وثالث 
الحرمين . اما الصورة العملية لهذا الجهاد فهذا من شأن اولى الامرفينا . ولسنا 
نملك سوى الاستجابة والتلبية والجود بالارواح والاموال . 
© ولعل الله سبحانه وتعالى اراد ان يكرمنا ونحن نتهياً لاستقبال القرن الخامس 
عشر للهجرة ياحدى الحسنيين : الشهادة او النصر . 

وتلك وحدها . الطريق الى القدس > وما عداها سيل ومسالك تلتوى وتتشعب 
ولا تفضى الا الى الهلاك والمذلة والهوان 1 


الى السادة كتاب المجلة 
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IE IZARRA TE 
EBD TEE للك‎ PD SL: 


« الى راغبي الاشترالك )) 
تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر 
عليهم ونفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات Gait‏ € 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف 
ص.ب 12.0 الشويخ ‏ الكويت أو بمتمهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان باللتمهدين : 

مصتر : القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء . 
السودان ‏ : الخرطوم :داز التوزيع اصضل.ب (YoA)‏ 
المفرب : الدار البيضاء ع الشركة الشريفة للتوزييع . 
ol LSA : ge‏ للتوزيسسع . 
لبان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع (YA) Test‏ 
جدة : مكتبة يمكلة ‏ صب : ( ۷۷) ) 
„all‏ : مكتبة النجاح الثقافية _ ۷١ ( : y‏ ) 
السعودية : الطائف : Co‏ مكة المكرمة : 
درحة نصيف / مكتبة جدة 
المدينة المنورة 8 iS,‏ 4 ومطبعة cle‏ . 
مسقط : المؤسسة العربية للتوزيع والنشر - ص.ب:(11.١)‏ 
البحرين : در الهلال . 
قصر : در الثقافة للتوزيع ‏ الدوحة ص.ب. ٣۲۳‏ . 
4S, : wos‏ دبي ٠‏ 1 


ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا OT!‏ نسخ من الأعداد 
السابقة من المجلة . 
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طباعة مؤسسة دار السياسة ‏ الكويت — 


